(وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فذهرتاها تدهيرا) (قرآن كريم) 
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في ضاحية من ضواحي قرية الدور, إحدى القرى المنتشرة حول الكوفة مما 
يلي البطائح, وعند الظهيرة من أحد أيام الصيف القائظة, طفق حمدان يمسح 
بأطراف أصابعه العرق المتصبب من جبينه. وهو يعمل في حقلهء وإحدى رجليه 
على سنة المحراث والأخرى يرفعها عن الأرض حيناًء ويلمس بها الأرض حيناً. وقد 
أمسة بخطام إلثور الذي يسير أمامه يجر خطوه جرا ثقيلاً, والسوط في يمنيه 
ينكت به مترفقاً على ظهر صاحبه الأعجم كلما توقف عن المسير أو تثاقل فيه, 
وكأن لسان حاله يقول: (أيها الثور الحبيبء كلانا محكوم عليه أن يعيش في هذا 
الشعاء: وهذا السوط في يميتن: ويغر علي ان تقح على طهر ك: فلا تحوجني إلى 
استعماله). 

ويبلغ حمدان نهاية الشوطء فيدير الثور ويكر بالمحراث راجعاً. فيتنفس 
الصعداء إذ تقع عينه على تلك الأخاديد التي خطها بالمحراث على وجه الأرض 
صفوفاً مستقيمة مستوية, كأنها سطور خطها قلم كاتب صناع, وترتاح نفسه 
لرؤية الصنيع الذي قام به وجه يومه ذاك. وغداً يبذر فيها الحب, ويرسل إليها 
ا ا و للك الارضي ي ثم لا تلبث إلا 
أياماً حتى يكسوها النبتء فتصبح جنة خضراء تسر الناظرين 

ولكته ما ليث أن نهر ا مى يعضو قليه فر له |وظالة جهن يقني به 
خاطره إلى يوم الحصاد, فيتذكر أن ليس له من هذا العمل الدائب والجهد 
الناصب الذي يقوم به وأهل بيته طول يومهم في لفح الهجير وتحت الشمس 
المحرقة, وزلفا من ليلهم متعرضين للبرد القارس في ذلك الجو القاريء إلا 
نصيب صتيل يكار يقوم باودهم من جشب الطعام وخشن الملابس, ولا 

نون به أن يمر عامهم ذاك دون أن يجوعوا يوما لا يجدون فيه حتى ذلك 

العيش الكفاف: خن يلم باخدهع ماستعده كن العمل من مرضي او صسففلة: 

على حين يذهب معظم ما ينتجه عفلهم المتواضل إلى خرائن شات قاعد عن 
العمل مشغول بملذاته وملاهيه في قصوره المتعددة وجواسقه المتشرة فى 
ضواحيهاء لا يدري كيف ينفق ماله من كثرته, أو كيف ينفق وقته من فراغه, ولا 
بحول عليه حول حتى تضاف إلى أملاكة الواسعة أملاك جديدة يعمل فيها 
مضاعفة, ذلك هو سيدهم ابن الحطيم مالك الأرض التي يعمل فيها حمدان 
والأراضي الواسعة خولها التي تمتد من جهاتها الأريع أميالاً واميالاً ختى لا يكاذ 
العاملون فيها يعرف بعضهم بعضا. 

إن هذا الشاب الثري ا أن فل في ارضه قصار 
بذلك سيدهء والذي لم ير حمدان له وجها إلى يومه ذاك ولا یعرف عنه إلا اسمه 
المشهور في تلك الأنحاء وسيرته الخليعة التي يتحدث بها أهل تلك المنطقة, 
ويروونها فيما بينهم كما يروون أساطير الأقدمين -لهو إنسان مثل حمدان, قد 
خرج إلى هذه الدنيا من صلب آدمي متل. والذة وترانب ره 
بنشيء إلا أن أباه الحسن الحطيم قد ثرك ضياعا واسعة في تلك الجهةء فكفاه 
بها مشقة العمل, وملكه رقاب عباد الله المحتاجين إلى العمل فيها ليقيموا به 
أصلابوم: 

كان الحسين الحطيم هيما يزوف جمدان عن اسهد يملك خمس ضياع 
متفرقة في تلك الناحية يفصل بين بعضها وبعض ضياع صغيرة لغيره من صغار 
الملاك والمزارعين, كان جدهم يعمل في ارضه بنفسه ويستغلها لحسابه. فجعل 


الحظيم يستخدم اله وحافة عند السلظان:في 'الإحاظة بأولتك الملاك الصغاز 
والتضييق عليهم بمختلف الوسائل وشتى الطرق, فحيناً يدقع الأشقياء إلى إتلاف 
الفتق التي تسقي تلك الفزارع: وخا يقري 'اللصوض لبيظوا على تقار ها ليلا أو 
بفسوو|:ررعها أو يشغلوا الناز في الها قبيل الخصاد,.وجينا برشو عامل 
القرية ليوعز إلى جباته الغلاظ أن.يقرضوا على أولئك المساكين خراجاً أكبر 
رمما تحتمله أرضهم, ويشتطوا في مطالبتهم بذلك حتى يرهقوا كواهلهم 
وضطروهم إلى الاستدانة: إما من يهودف القرية بالريا؛ اومن أجد تجارها علق 
نولي التاجن على غلابت أرضهم أو تجارها نال مان التي يعترجوتهاء فما ليف 

0 أن رهنوا | أملاكهم, تم ها لت الرهون أن علقت وم سحاسوة 
الحطيم لشرائها واحدا بعد واحد بأثمان مبخوسةء فما هي إلا أعوام معدودة حتى 
اتصلت ضياع الحطيم بعضها ببعض, وصارت تلك الناحية كلها ملكا خالصاً له» وما 
ينس حمدان من الأشياء فلن ينسى أن والده كان أحد أولئك الملاك الصغار 
الذين: سقظت أملاكهم "في بذ ذلك المالك الكبير: ولو بقيت لوالدة ضيعته 
الصغيزة لور ها عه فاستطاغ أن تعيش فا عيشه طف .هق واهلة :و عيالة: 
ويتمتعوا بثمرات عملهم وكدهم 

ولم ثبت للحطيم في ميذان الضراع على اساك أراضي فلك الفتفاقة 
واقراعها من اندي اهلها الصغان الا مالل كتير اجر هو انو الويضم اي ابي التضاء 
من وجهاء تلك القرية, له مثل مال الحطيم وجاهه ونفوذه مطامعه, وقد سلك 
فثل. السبل .التي شلكها .متافسه: وتم له من الاستيلاء على أملاك جيرانة الضعفاء 
فزنت هما تم للحظهم : وهكذ| |ضبح هذان المالكان تصدى القرنة ارعان الثقوة 
فيها :لذى ذوى السلطاق من عامل القرية الى والي الكوفة إلى الوزراء.ورجال 
البلاط في ا الخلافة. 
انقسام أهل القرية وما 0 إلى ا لدو أحدهما لال لضم 
والآخر لآل الحطيم, وقلما يمصي يوم دون أن يتشاجر اثنان من أباعهما 3 
بتسابان في سوق القرية أو في جامعها أو في أحد أزقتها. 0 شعاد 
الي وها اال قيضي الغرية ار قال نين الماك" 
والحجارة والخناجر والسيوف, تسيل فيه الدماء, وتنهب الحوانيت و مصالح 
الان وها او ومين حن كن عامل القرية قشر طتد .من الختلولة بين 
الفريقين ووضع الأمور في نصابها يقتصر هذا التحزب ا e‏ سكان 
القرية. بل يتعداهم إلى الفلاحين 0 الذين يعفلون. قى أزض المالكين 
الكبيرين, فكثيرا ما يقع العراك بينهم فيسقط منهم صرعى كثيرون في سبيل 
الشيطان إرضاء لنزوات هدي السيدين اللدين: تتحكمان فى زقابهم :بامتلاكهما 
الأرض التي فيها يعملون. 

فتلي هذه المشاجر اك معاضياف وتجاكمات و اام تضكر الجن على 
عض .والغرامة على بعض. والجلد على آخرين,.ولكق السيدين الكبيرين. اللذين 
كانا مصدر البلية كلها. ا درل لاف الاب القساء وقد حي أحدفيا 
ليلته المشئومة بأحد أبهاء كضره في مضت وشراب مع خلصان ندمائه وفهيم 
عقيل الوادت فى القرية وهي توح على مواقا 

وقد اكتوى جمدان.بهذه النان فين اكتوى» فاته ليذكن ها أضابه واضات ابن 
عمه عبدان ذات 4 ليلة وهما يزوران صديقا لما من الفلاحين الذين يعملون في 
ارض الهيصم, فبينما يسمران عنده إذا يننا سرى في الضيعة ان قتالاً يدور في 
الو حال قير أعاع سيد هم و تاع اتن الحظم ادا من الفلاخين 


يقتحمون كوخ المضيف بعصيهم وفؤوسهم يريدون أن يضربوا حمدان وعبدان 
على الرغم من توسلات المضيف إليهم أن يكفوا عنهما لأنهما في ضيافته: ولا 
يجوز الاعتداء على الضيف, فاضطر حمدان وعبدان أن يقاتلاهم دفاعاً عن 
أنفسهما جتن تمكنا من 'الهربء واتفق أن اضاب حمدان أحدهم بضربة في قمه 
سقطت لها اسا فكان أن حك عليه يدقع عزانة تعيلة طل سكو ا 
عاما كاملا. 

كان حمدان في نحو الخامسة والثلاثين من عمره قوي البنية جلداً علي 
العمل: بشوشا لا تكاد الابثسامة تفارق شفتيه جتى في أحلك الشاعات وأهول 
الخطوب. ولكنه يحمل وراء هذا الخلق الرضيء وهذا الثغر البسام, قلباً يضطرم 
بالثورة على تلك الأوضاع التئ يزاها جائرة لا يجوز لبني جلدته أن يتجملوها _ 
صابرين, ولا يعتبرها إلا فترة من فترات الظلم والاضطراب لا يمكن أن : 
عليها حياة الناس, فلا ينبغي أن تستمر طويلاً.. كان يعتقد أن ما بناه المال 
والنفوذ لا يمكن أن يهدمه إلا المال والنفوذ, فأنى له هذان وهو لا يكاد يملك 
لبرش اكفاك التعييية CS‏ إلا بمشقة وجهد, ٠‏ وبعد أن يقدم لسيده ابن الحطيم 

أنه لتسائل هسه أجيانا : آخر هو اف ,زفق 

نعم أن ائ الحظيم لم سق و :من النجا سو ولم توفع ها الم فهو للك خن 
في عرف الناسء ولكن ابن الحطيم يملك ناصيته ويتحكم في رزقه. فجعله بذلك 
كأنه من رقيقه, بل عسى أن يكون الرقيق أحسن حالاً منه وأطيب بالا إذ يشعر 
أن مولاه لا بد أن يعنى بشأنه لئلا يخسر قيمته حين يصيبه مكروه: وليس الأجير 
الحر كذلك, فما أكثر ما تخدع الأسماء. 

كانت تدور هذه الخواطر وامتالها في نانف حمدان, وهو يشق الأرض بمحراثه 
في ذلك اليوم الشديد الحر, فلا يعوقه ذلك شيئاً عن الاجتهاد في عمله وبلوغ 
الغاية فيه. وفي جانب آخر من الحقل غير بعيد منه, كانت شقيقتاه عالية وراجية 
تتصلان فقن تكسير الركام وتسوية” الثرنة الى كان احوهما قد خر ها من -قبل: 
وكان الحديث يدور بينهما بصوت خافض ويتناول ما يطيب لهما الخوض فيه من 
شئون جارتهما من نساء الفلاحين وفتياتهم, فهذه الجارية فلانة قد خطبها فلان 
ولكنه عجز أخيراً عن دفع ما بقي عليه من مهرها فانتهى أمره بفسخ الخطبة, 
وأخذ يطالب أباها بالجزء الذي دفعه من المهر فلم يعطه شيئاً. مدعياً أنه قد 
انفقه في تجهيزهاء فرفع أمرهما إلى قضاء القرية, وهذه فلانة امرأة فلان قد 
وضعت ثلاثة توائم. وإنهما لتعجبان من ذلك الرجل القمئ الضعيف المتضائل 
كيف استطاع إن يولدهما ثلاثة في بطن, وتلك فلانة أبنة صديقة افهما: ٠‏ وقد 
طلقها زوجها لأنها لم تحبل بعد أن عاشت معه سبع سنوات, ثم تبين له بعد 
تظليقها انها حملت منه: فليت 'شعرى هل يراجعها بعد ما نزو افراة أخرى: 

كانت الفتاتان تتحدثان وهما منهمكتان في عملهماء ولا تنقطع إحداهما عنه إلا 
ريثما تسوي ما اختل من نظام شعرها بين الفينة والفينة, أو تصلح العصابة التي 
تمسكه أن يتهدل على وجههاء أو ريثما تدير -اتقاء للشمس- المظلة التي تلبسها 

على رأسها من خوص النخلء أو ترفع جيب قهيصها عن صدرها الناهد وقد لصق 
به لصوقاً شديداً من العرق فيبرز نهداها بروزاً صارخا يشعرها بالخجل إذ يخيل 
إليها -إن حقا حقا وان وهما- ان قميصها على سواده قد يشف عن سواد حلمتيها. 

قالت عالية: لأختها. وقد نظرت إلهيا فرأت حلن ل ا ا (ما 
خطبك يا راجية؟ ما سنح ببالك؟). 

- أتعرفين ثمامة ذلك الفتى الداعر؟ 

- نعم أعرفه ولا أظنه كما تصفين, فما باله؟ 

- إنه يستحق قطع رأسه. 


- ماذا فعل؟ 

- تعقبني اللعين في ذهابي إلى القرية امس. 
د 
: 00 رجوعي منها أيضاً. 


لق ودعاني يا حمراء العينين, أرأيت إلى جرأته ووقاحته. لقد هممت أن 
أشدخ رأسه بالفأس التي كانت معي. 

- هل ساءك أن وصفك بحلية استلطفها فيك؟ إنك وحمدان قد نزعتما في 
لوق العنين إلى الوالد.رعمة الله بيد أي اخدت فن أمئ. لون عيتيها : 

ولكن. عبتي لا تبلغان :قبل يئي مدان من الاخمرار 

د ال ول ها قول اران لدف الى انيما كنا لى فاني راهنا عمل 
وأملح, وماذا قال لك ثمامة بعد؟ 

- ماذا عسى أن يقول مثل هذا الفتى الخبيث لفتاة مثلي إذا أراد أن يختلها؟ 
فال لئ انه يهواتى وانة تتن ألو أقيلة غلا لى 

- فماذا قلت له؟ ' 

- اردت ان اصرفه عني فزعمت له انني مخطوبة لعبدان ابن عمي. 

- فماذا قال؟ 

- ما صدقني بل ضحك ضحكة فاجرة وقال: (تلك أختك عالية فلا تدعي ما 
ليس لك). 

فأسبلت عالية جفنيها فظهر واضحاً جمال أهدابها السود وهي تكاد تلامس 
وجنيتها من طولهاء وانكفأت تقول: (ألم يقل عنيرشيئاً غير هذا يا راجية؟). 

فترددت راجية قليلاً ثم قالت: (لا, ا 
عيني أختها كأنها تشك في صدق ما تقول ثم قالت: 

بحياة امي يا راجية وحياة حمدان! 

فرجعت راجية تقول: (الحق أقول لك يا أختي إنه أراد أن يغيظني لما أغلظت 
له الرد وقطعت عليه السبيل فقال لي: لولا أني أعلم أن أختك قد خطبها ابن 
عمها فهل تظنين أني أوثرك عليها وهي أجمل فتاة قبل شفتيها ماء الفرات؟). 

قالت عالية وقد ازدادت عيناها صفاء ولمعاناً: (أوقد قال ذلك؟ إني لأخال 
صاحبك هذا شاعراً يا راجية!). 
ا اا لا ع ار م آما والله 
00 ولفا عنانى'أن يظريئ: شواة ولو كان أشعر 

۶ 

ا أختها RRS‏ اا ر أبن قدي ا ست 
انك تعدلين به عيره: وما قلت إلا فا شى لى أن أقول عته). 

فنظرت إليها عالية نظرة تفيض بكثير من الحب وقليل من العتب وقالت: 
(والله إني لاحب عبدان: ولا أعدل به.أحداً غيرة..ولكتك يا أختى ما زلت حديقة 
السن ويب قنك كثير من تون الحب!): 

وما قطع جوار الأختين إلا صوت أمهما العخوز تتاذيهما من خلفهما على بعد 
منهماء فألقت راجية مضربها وانطلقت لترى أمها ماذا تريد. وكانت العجوز 
جالسة على مصطبة كبيرة أمام كوخهاء تظللها أيكة من النخل تجري حولها 
أنابيت من الما ثم تتظلق إلى.حيت تشتقي ضفوف النخل المتفرقة في أظراف 


المررعة: وكان اماعها كومة كن الان ورم رد قصلي الدرة الكاف و و 
الس نم تلت عليها حا من البرسيم ك رلك لنناء انون س الات 
التي عندهم. 

اا رتنا آنا 

- انطلقي إلى أخيك حمدان فقولي له قد آن أوان الغداء. وارجعي أنت وأختك 
فساعدا أم الغيث في إعداد الطعام. 

- وماذا تفعل أم الغيث من الصبح؟ 

- شغلها ولدها يا بنيتي عن كل شيء, فعليكما أن تساعداها ولا تغضبا أخاكما 

> فوم افون في الكوة وقوم:يعملون في خر لشم 

- إن شئت عنيت نت بولديها وهي تعمل مكانك. 

ها الفقت: فخطبة سمل ولكن انى لي اللئن أرضقة لفاعنة؟ 

فرففف الام خاخها المتهد لين مق الكن وتطرت إلى انها فن واسسين 
لعلهما كل جا قى لها :على حاله من عهد الشبات يقد ما غير كل شيع فيها 
وقالت في صرامة: (إذا فاهتمي بشأنك ودعي شئون الآخرين). 

وانصرفت راجية لتدعو أخاها وأختها وهي تقول بلهجة لا تخلو من التبرم: 
(سمعا لك يا أماه. سأظل أعمل في حر الشمس حتى تصبح عيناي بلون الدم). 

فابتسمت العجوز ابتسامة خفيفة وهي تشيع راجية بعينيها وطفقت ت تقول: 
زوفن تابه أباة فعا ظلة رجحم الله إباك! ها لقيه:النايس بفرمظ ]لا لخدرة 
عينيه). 
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أما عبدان فكان شاباً في الثالثة والعشرين, نحيف الجسم دقيق الأطراف, 
قضى ابا طفولته الأولى في (قرية الدور) حيث کان انو تاجراً ذا حانوت صغير 
في القرية: يبيع فيه أنواع الأقمشة الرخيصة للفلاحين الذين يأنون إليها من 
ضواحيها وأريافها. ماتت أمه وهو صغير لم يعد التاسعة فتزوج أبوه امرأة أخرى 
ذات ولد من غيره, فلم تطب حياة الصبي في المنزل لأن زوجة أبيه كانت قليلة 
العناية به لا تهتم إلا براحة أولادها. فكانت تعامله معاملة الخادم, وتكلفه القيام 
بأعفال. مزهقة: وتضريه كلما قضر في آذائها ضرياً مبرعا. قصى عبدان ارب 
أعوام في هذا العذاب. وما أنقذه من ذلك إلا وفاة والده فأخذه ابن عمه حمدان 
ليكفله عنده بمقتضى وصية آنه 

لم يستطب عبدان حياة الريف في أول الأمر لاختلافها عن حياة البلد التي 
نشأ عليها من قبل, ولكنه ما لبث إلا قليلاً حتى أخذ يألفها شيئاً فشيئاً إلى أن 
احبها آخر الام وصار قوم نمساعدة. ابن عمه قى اعمال القلاجة: والزراعة 
وكان الفضل في ذلك برجع إلى ما وجده عند حمدان ووالدته من البر به 
والعطف عليه بعد ذاك الهوان الطويل الذي لقيه من زوجة أبيه. 

وقد اسن بالطفلتين الجميلتين. غالية وراجية: فكان يلعب مغهما قى العقل 
وعلى ضفاف القنى, ويساعدهما في جمع الثمار وفي تحويل مساقي الماء من 
حفل الى خقل أو مى شهرة الى اخزى. 

كان عبدان يكبر عالية بثلاث سنوات وتصغره راجية بلسبع» . وكان يحمل 0 
حب الأخ لأختيه: وكذلك كان شعورهما نجوه» غير أن هذه العاطفة تطورت على 
الأيام فأضبحت جا قوياً ينه وين الأخت الكيرى أبدة خمدان بان عقد خطةه 
عليها. فلما بلغ عبدان رشده خيره حمدان بين البقاء غنذه: والرجوع إلى القرية 
ليفتح له دكاناً فيها برأس المال الذي ورثه عن أبيه, فاختار عبدان الثانية, وقد 
صادف اختياره هوی في نفس حمدان, فإذا رأى أن حياة الفلاحين على ذلك 
الوضع الجائر جحيم لا تطاق, فهو يتمنى لابن عمه حياة اهنا وارعةه تتعم بها أخته 
معه. ومن يدري لعل عبدان إذا نجح في تجارته أن يمد اليف يذ العوث كينقذة هن 
الوهدة التي يتردى فهيا هو أسرته. 

وصح ما توقعه حمدان, فقد افلح عبدان في تجارته.. وما مضى عامان منذ 
اشتغل بها حتى تضاعف رأس ماله وكثر عملاؤه من الفلاحين وغيرهم الما اشتهر 
يقوم به ان من الترويج له في ا جيرانه الأكارين. 

وكان عبدان كثيراً ما يتعهده بالزيارة. فيقضي ليلته ضيفاً عليه ويأتي معه 
دابا من العلايس :والظيب. والاجدية نحق بها خطية وشا أفزاذ الاسرة: 
فيتقبلونها منه بالشكر والامتنان, وكان في خلال ذلك يلح على حمدان بالتعجيل 
بزفاف عالية إليه. غير ان حمدان کان يستأذنه في ذلك خشية أن يرزأم في رأس 
ماله بنفقات العرس قبل أن يشتد ساعده ويقف على قدميه, وما کان أشد فرح 
عبدان اذ :رضي ابن عمه آخيرا أن تمالم مته ضاق أخنه ويعين له موعد 
الزفاف, E‏ من ذلك اليوم يعدون جهاز العروسء ويهيئون لليلة الزفاف 
السعيدة: وإنهم لفي ذلك إذ جاء ثمامة ذات ليلة إلى كوخ حمدان والتمس 
مقابلته, فلما اختليا صرح لحمدان بأنه جاء ليخطب منه أخته راجية, فاعتذر 
كمدان إليه نان أخته ما تزال صغيرة السين: .وانه لا بستكي عن معاوشا له في 
أعمال الحقل. 


ولكن ثمامة ألح عليه في الطلب. وعرض عليه استعداده للانتظار عاماً أو 
عامين حتى تبلغ السن التي يشاء حمذان فيها أن يزفها إليه. فلم يسع حمدان إلا 
أن يعدة خيراً. وهو بئوي أن يضرقه عن ذلك يطريقة من الظرق, فقال له: (إني 
سأؤامر الفتاة واستشير أهل ييتي. في امرك فإذا قبلوا قسابعت النك من 
يخبرك). ورضي تمامة منة ذلك ودغه وانصرف: 

وكاشف حمدان' اهل نيته بها تقدم به ثمامة من الخطبة فقالت امه العجود: 
(إن. يكن'لها تصيب فيه فهيا با جمدان لترفهما مغا في ليلد واحذة): 

قال حمدان: (انتی لا اعرف عنه نا يا "اماف فلا بذ ان استفرىئ عه اول :م 
لا بد قبل ذلك من رضى راجية). ل ع ل ل 0 
وجعلت تبتغي وجهاً تلجأ إليه وتتقي به العيون, فلما رفعت رأسها استقرت غيناها 
على وجه أختها عالية فوجدت على ثغرها ابتسامة ذات معنى كأنها تقول لها: 
(ويلك يا ماكرة! أليس هذا الذي غضبت منه إذ دعاك حمراء العينين؟ فماذا 
يمنعك الآن من رفض طلبه؟). 

قال حمدان: (أتعرفين هذا الشاب يا راجية؟), 

فجمعت راجية شعاع نفسها وقالت له: (لا يا أخي لست أعرفه ولكني كثيراً 
ما رأيته). 

- أبن کت ترون ؟ 

“كان يجمعني به الظريق: إلى القزية أو فتها. 

سكت حمذان: فتلا وهو ننظر الها ثم قال: (هاارأيك:قنه هل لته روجا 
لك؟). 

مسرن عن الفا ةا دما ركه من قار كانت فوشك ان ر ها وقالت: 

( ان رضت هلیا أخف رضت ننه زد ي( 

فظهر السرور علي وجه حمدان وقال لها: بارك الله فيك يا أختي. سأستقرئ 
عنه فإن وجدته صالحاً قبلت طلبه. 

أخذ حمدان يتحرى عن ثمامة, فما طال به التحري, إذ سرعان ما علم عنه أن 
أبآة كان :فارعا ميسون الخالة: حى ت انه هذا فانضل :به وففاء الشوء 
فجروه إلى حياة اللهو والخلاعة فكان يسطو على مال أبيه ليبدده في حانات 
الكوفة ومواخيرهاء فإذا فرغ ما عنده رجع إليه ليسلبه مقدارا ا 
الوقث: عيشة الشطار والعازنن: 

عجب حمدان لما هدام إليه بحثه, واستغرب أن يكون مثل هذا الشاب الوسيم 
الطلعة الجميل البزة عياراً: وحمد الله على أن منظره لم يخدعه عن مخبرم, 
ولم يشِأ أن يسترسل في استقراء أحواله بعد ليعلم عنه أكثر مما علم, فما كان 
فضولياً وليس في وقته متسع للاهتمام بما لا يعنيه. فبعث إليه رسولاً يخبره 
ترفض. طليف. قرجغ الرسول يحمل اليه التهديد هن ثمامة والوعيدء كلم يعنا ب 
حمدان كثيرا لثقته بقدرته على الدفاع عن نفسه. ولعلمه أن جماعة الشطار لا 
يجدون عنده ما يطمعون فيهز بيد أنه كان أحياناً يجد في نفسه شيئاً من هذا 
الأمر فيغم قلبه وينقبض صدره. 

وكان عظيماً على راجية أن تصدم في عبها الأول فجهما سرها أن تحت من 
الوقوع في فخ هذا الصائد الماكر, فقد عز عليها ألا تهديها بصيرتها إلى الحقيقة 
في امره اول ما وقعت عيناها عليه, وكانت تعتقد أنها صادقة الحدس جيدة 
التمييز فقد تبين لها الآن أنها لا تكاد تدرك في هذا الشأن شيئاً.. أترى ذلك 
لحداثة سنها بعد؟ فما بالها إذن لا تقل عن أختها عالية نضجاً واستوآء, ولا تنقص 
عنها بروز نهد أو رباوة كفل أو امتلاء ساق؟ 


وكانت تحخورض أشو الخرض: على كتمان شعورها هذا عن كل أحد.من أهلهاء: 
وتبدئ قلة الاكتراتث لما انكشف من حقيقة هذا الخاطب العيار: بل إنها لتتعمد أن 
تقع فيه بكل ما يسعفها به لسانها السليط من كلمات القدح والتحقير, لتنفي 
بذلك الظنة عنها ولتوهم نفسها أنها لم تنخدع به قط وإنها إنما أذنت لأخيها في 
قبوله إذ شاء اتكالاً يحوي لسو كت جا كركة OR‏ 
رفض طلبه. 

بيد أنها لم تستطع أن تكتم حقيقة شعورها عن أختها عالية. فهذه تعلم من 
سرها ما يجهله الآخرون, وتعرف أن راجية قد شغفت بهذا الشاب وإنها ما تزال 
تحبه على رغم ما انكشف لها من أمره. وأن عالية لتتجاهل هذا السر وتتجنب 
لاال د كريب أو قن سد ولكن ذلك لا يريد راحية:إلا إجساضا بالهريمة 
والضعة أمامهاء فأخذت تتجنى عليها وتتعمد الإساءة إليها بأساليب مختلفة, فلا 
Ll‏ عالية إلا بنظرتها الساجية وابتسامتها الصامتة التي تحمل في أطوائها 
مزيجاً من الشفقة والسخرية وقلة الاكتراث. فيكون في ذلك أشد ما يؤلم راجية 
ويملاً صدرها غيظاً. وكثيراً ما حاولت راجية أن تخرجها من هذا الصمت المطبق, 

فضت غليها تنو ظا من غيظها المكبوت تريح به صدرهاء و و 
ا 0 أمام هذه المعلوقة الوحيذة التى عرد كه 
ولكن غالية لا تمكنها مما تزيد إذ تعدل بالحديث في لباقة ويسر إلى غير 
قصدت زاخنة أن توجهة اليه فلا تجد راجية أمامها بعد الجهد والمحاولة E‏ 
النظرة :الساجية والابتسشامة الصامنة. 

ولم تعف راجية في سبيل إيذاء أختها حتى عن التعرض لعبدان بالملاطفة 
والتحبب كلما حضر لزيارة أهلهاء وتتخذ في .ذلك أساليب تختلف باختلاف_من 
يحضرهما عند ذاك, فطوراً تبالغ في الترحيب به حين يكون أخوها حاضراً أو 
امرأة أخيها. وطوراً تعانقه معانقة الأخت لأخيها حين لا يشهدهما إلا أمها وأختهاء 
وطورا تكش له الطرف وتخضع'لة: بالقول :حين لا يكون؟بيتهما إلا عاليب رن 
بهذا كله إحراج صدرها وإخراجها من هدوئها الغائظ لهاء فإذا اعترضت عليها عالية 
في نثنيء هن .ذلك ولو نكلم له همت في وجهها واند ففف تلومها على ما خبلت 
عليه من سوء الظن وتتهمها بالغيرة العمياء على خطيبها حتى من أختها التي لا 
تنظر إلنه: الا كما تنظر إلى أخيها:-من:أهها وآبيهاء .ولما ادركت: عالية ها تمي اله 
اختها الموتورة:ضارزت لا تعبا بعذ ذلك :بهذه: الهنات التي تاها أختها تجو عتذان: 
ولا تقابلها إلا بتلك النظرة الساجية والابتسامة الصامتة. 

وقد كانت راجية تنفس عبدان على أختها من قبل, وتتمنى لو كان من نصيبها 
هي إلا أنها كانت تكتم ذلك في أعماق ضميرهاء ولا تجرؤ الاعتراف به حتى أمام 
نفسهاء فكاثت دائماً تتحامئ جانب عبدان إذا حضر غندهم, إلى أن كان حاذث 
ثمامة, فانقلب سلوكها نحوه هذا الانقلاب المبين. 

غداً تزف عالية إلى عبدان وتبقى هي وحدها أمداً طويلاً قي منزل الأهل 
تعاني هن الم الجسرة على عبدان مااتعاتي فماءصر الدهو لو لم يجعل تمامة 

عياراً فلم يرفض طلبه؟ إذاً لكان لها في زفافها إلى هذا الشاب الذي يفرع 
عبدان طولاً ويفوقه وسامة وأناقة. ما يعوضها عن ابن عمها الذي قضى سوء 
حظها أن يكون من نصيب أختها دونها. 

بل ما ضر الدهر لو أخفى حقيقة ثمامة عن أخيها حتى تم زفافها إليه؟! أواه.. 
لقد كان ذلك في الإمكان فلم يكن! يا ليته كان! إذآ لأراحها ذلك من هذا العذاب 
الذي هي فيه, ولا بأس بعد ذلك أن تكون زوجة عيار جميل, إن العيارين بعد 
لمعروفون بالشهامة والنجدة وشدة الباس والمروءة, وا ليعتدون على القوي, 
ونتضرون' الضعيف» يسظون على مال العغتى ويعفون عن مال الفقيرة وأنهة 


ليجيرون النساء ويغارون على الحرمات, ولئن كان بينهم من يشذ عن هذه 
الخلائق الكريمة, فالشواذ في كل قوم وكل قبيل. 

سكيد بها الخال ف هة لياه فاضت كفا ون ها كنا فد اة 
ملأى بالمغامرات والمخاطرات المثيرة وتنتقل معه من مكان إلى مكان ومن بلد 
لهرت قد ا دون حسات وو امام الما سن عه القن اما لقو عق 
هؤلاء مضمون ما دام في الدنيا غني يفيض ماله عن حاجته وفقير لا يجد ما يسد 
به جوعته. 

واا قد وجا سحي من عكر أو فورض أو انه وها حط عاض فل بات 
كديب بحدية فان لمن عضافه المتكافلن فى الشراء؟والصراء :من سح 
ببعض ما لديهم, ويبيحونه من ذلك ما شاء. 

وها هو ءا مامت قد اقل لنودغها هناها للفروج الى رة كر فى اليلة من 
ليالي الشتاء شديدة القر حالكة السواد. وقد لاث عمامته على طريقة خاصة 
بجماعته, وتقلد سلاحه وأرخى على وجهه اللثام الأسود فلا يرى إلا عيناه 
البراقتان, فأخذها بين ذراعيه القويتين فضمها ضمة. شديدة رسمت ببالها في 
مثل لمح البرق صورة منه وهو يصارع من يقاومه من فرائسه ويأبى لسوء حظه 
الخضوع والاستسلام. “نم حسر القناع عن -شفتية الغليظنين: فاهوى بهما على 
غرهااءحيث افر تا لحظة ثم رحفه نهما رويدا رويداً حتى أغمض بهما إحدى 
عينيها وهو تقول إبضوت المغرم الولهان: "يا جمراء العيتين أحبك:. احيك !.." 

وها في ذى فد طال يها اشظار آرت رمن الشرية قهن تلب على راتا مق 
قلق عليه, ويخيل إليها أنها تسمع خفقاً لدى الباب الخلفي في الزقاق المهجور, 
فتنهض من فراشها وتقف أمام باب حجرتها حابسة أنفاسها تتسمع وتتنصت فإذا 
الوفت يمر يطيئاً بظيئا :دون أن تسمع لروحها صوا أو ترى له.وجهاً فتريد 
متثاقلة نحو فراشها فتستلقي عليه, ترى ماذا فعلت الأقدار بثمامة؟ في أي أرض 
هو الآن وتحت أنه ناشئة من نواشئ السحاب؟ أمعافى هو الآن يطوي الظلام بين 
رفقائة قرحا تجاح السرية مزهو نها تحمل هن العتيفة علي ظهره فلا يت أن 
يفتحم عليه الباب بعد لحظة فيرمي الوقر بين قدميها كفادنه: فيخلع شارة” ٠‏ 
الغيارين ويفغسل. عن وجهه الغبار ويزتدى. قميضة الحرير الفضفاض فينقلب روجا 
لطيفا نيسا تريح جنبه معها على الفراش: ويقض عليها جديث الليلة: قما باله 
إذن أبطأ في العودةء وقد انقضى الليل إلا أقله وكادت نجوم السماء تغور؟ أم 
خانه الليلة حظة ففتك به فاتك معن تسوزوا ذاره أو نقبوا حائطها أو هاجموا 
قافلته فهو الآن قتيل بين الجدران, أو صريع في العراء ترقبه النجوم الباقية, 
وتحوم حوله الذئاب العاوية وقد تفرق عنه رفاقه بددا وانتشروا في كل مهرب 
يبغون النجاة؟ أم تراه أحيط به فوقع أسيراً في أيدي الشرطة والعسس فهو 
الآن. مكيل بالاهماد ق اله في فعن سكن كق 

فإذا وصل بها التخيل إلى هذا الحد اقشع بدنها ل انتفاضة المروع 
فإذا هي ما تزال عذراء في منزل أخيها ليس بينها وبين ثمامة من صلة أو سببء 
فتتتفس الصعداء أن كل ما تصورتة الساعة حقيقة باطلاً كله من صنع الوهم 
والخيال. 
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.ارج كيدان ذات لبلة إلى بت يعد أن على الا جامع القرية. فأشرة 
بغلته والجمها ثم ركبها وسار بها في ازقة القرية حتى خرج من بابها الجنوبي 

ال فوكزها بعصاه وانطلق بها في الخلاء الواسع وهو رخي البال منشرح 
الصدر يشعر بخفة عجيبة حتى ليخيل إليه أن البغلة قد ركبت لها أجنحة تطير به 
في القضاء لتصل ! به إلى منزل الحبيبة بأسرع الأسباب, eys‏ 
المرة التالية إلا عروسا تجلى عليه في بيته. 

وكان الهواء منعشاً يتندى بالنسيم العليل الذي يتهادى في ذلك الفضاء ليمسح 
بأذياله الناعمة الخضلة تلك الرمال المكدودة التي ظلت تتلوى من حر النهار 
الظ ولد ولوخ اقا سة اللطيفة عما يكتنفها من القريات والدساكر حيث يوزع 
بلسمة الشافي على فلاحيها المجهدين» ومواشيها اللاغبة ختى:يتعم الجميع بلدة 
النوم الهنيء الذي جعله الله ela E‏ 
الفقير ولا للقوي أن يغتصبه من الضعيف. 

وكان بدر التمام مطلاً من علياء سمائه بكل روائه وكامل ضيائه على ذلك 
الكون المسحور حيث ان كل حقيقة إلى خيال: وكل خيال إلى حقيقة: 
فالرمل الأبيض الناعم قد أمسى ذروراً من الفضة تغوص حوافر البغلة فيه, 
وظلال الأشجار على جانبي الطريق كأنها شخوص من الجن أدركها النعاس وهي 
تهيم في تلك البطاح فتمددت حيثما حلا لها من الأرضء وقد ارتفع كل حجاب 
وشف: كل تنغ حتى اوشك عبدان آن برى خواظرة تتمثل اما مه في صور شتى 
قوامها من ضوء القمر. 

ا يا ا ا ل و 
حماره, أو رفقة من الناس يمشون الهوينى مستعينين با قطع 
اال سوا جا ا أو برد اكه اتو ها 
يرى أحداً كأنما سدل من الضياء سجف أبيض كبير يستر أولئك الناس عنه. 

وعاد عبدان فتخيل السمر الذي سينعم به وشيكاً على الدكة الخارجية من 
الحديثء وجعل يزور في نفسه ما هو قائل لعالية أول ما تستقبله عند ياب الكوخ 
وحين يستقر به مجلسه إلى جانبه. ولكن الحديث ذو شجون فأولى , بف انه شرك 

و كر عند ذلك مون راجية وفسلكها الروت نجوه في الا اة الاجرة 
فانقبض صدره قليلاً وسرح يستعرض صورها وهي تلاطفه أو تعانقه أو تتغنج له 
أو توري له في القول, على غير مألوف عادتها معه في كل ذلك, وجعل يتلمس 
لذلك تفسيراً يريح به صدره وينفي به سوء الظن عنهاء فأعياه بعد الجهد أن يجد 
من ذلك ما يريد ترى ماذا يدفعها إلي هذا السبيل! أهيام به قد بلغ من الشدة أن 
خلع عنها ربقة الحياء؟ أم كيد لأختها أملاه الحسد والبغضاء حتي جشمها كل هذا 
العناء؟ ليس أمامه إلا أحد هذين التفسيرين. ولكنه لا يستطيع أن يجزم أى هذين 
هو التفسير الحق. 

ثم أخذ يسائل نفسه كيف ينبغي له أن يعاملها؟ لقد كان يكتفي في ذلك 
بالتجاهل والإغضاء, أفيبقى على إغضائه وتجاهله؟ إلى متى هذا الحال؟ إن الفتاة 
لتزداد في جراتها نوها بعد يوم, الا يزجرها عن ذلك؟ اولا يتبة أمها إليه؟ ولكن 
هل تستطيع أمها أن تضلع من خالها شيا إن راعية لجارية شموس لا تبالي ها 


تأني وما تدع وإنها لسليطة اللسان قماذا يكون أمره أو سلقته بكلمة نابية أو 
افترت عليه فرمته بدائها وانسلت؟ أفلا يخشى أن يفسد ذلك ما بينه وبين عالية 
أو يكدر الصفو بينهما على الأقل؟ 

وإن عجبه من مسلك عالية لا يقل عن عجبه من مسلك راجية؟ كيف ترى 
عالية كل هذا فلا يثور لها عرق من عروق الغيرة؟ وبعض هذا كان حرياً أن يزلزل 
قلب غيرها من النساء لو كانت مكانها؟ ماذا يضطرها إلى هذا السكوت؟ أحبها 
الشديد لأختها؟ أم حرصها على سمعة أهلها أن تلوكها الألسن؟ أم ثقتها التامة 
بمكانها عنده أن تحيك فيه مثل هذه الهنات؟ أم أنها لا تبالي كثيراً أن يكون لها أو 
لأختها ليقينها أنه لو تخلى عنها لتهافت عليها كثير من الخطاب كلهم يفوقه جمالاً 
وفالا وجاها ونسبا؟ إنه يعلم. غلم اليقين أن عالية' لا تكرهه: بل:عتذه من الدلائل 
القوية ما ينبت أنها تحبه وتعرة: ولكن. ما يدزيه أن.لا يكون. ذلك الخب الذي ظهر 
له منها راجعاً إلى حرصها على مجاراة أهلها فيما يرون وتحقيق ما يحبون؟ ألا 
يصح أن يتخذ دليلاً على هذا أنه قد مر على خطبته لها زهاء عامين ولا يذكر أنه 
سمع منها في خلالها كلمة حب قط؟. . ولكن ذلك قد برج إلى انها حيئ: صموت 
فضلاً على أنها مدللة متثاقلة, وأنه ليأتي لها بالهدايا الثمينة من حلل وحلي 
فتقبلها منه بالشكر ويفتر ثغرها عن ابتسامة هادئة, ولكنه لا يذكر أنها اهتزت 
فرحاً لشيء من ذلك قط, كما تصنع الفتيات, قد يكون هذا لأنها لا تحيه حباً 
صادقاً, ولكن قد يكون أيضاً. لأن قلبها الكبير لا تستخفه أمثال هذه الأشياء 
الزائلة. ومهما يكن من شيء فإن صنيع راجية هذا قد كدر الصفو الذي يشعر به 
في الحاضر. وجعله يتوقع متاعب يخشى ان تعصف بسعادته في المستقبل. 
كانت هذه الخواطر تتلاعب برأس عبدان, إذ لاحت له أبراج الحمام التابعة 
لكوع خمةانقطامن من سير البهلة واخ كلح كن فهك و خد اة 
وطرد ما بقي من الوساوس في قلبه ليلقي القوم بشوش الوجه باسم الثغر, 
وخفق قلبه خفوقاً شديداً حين ترجل من دابته دون الزرع النابت حول الكوخ, 
وأخذ يقودها في الممشى الموصل إليه خلال الزرع. ورمى بطرقة إلى الكوخ 
فرأى الدكة الخارجية وقد دثرها ضوء القمر النافذ من خلال الغصونء فراعه أنه 
لم يلمح حمدان ولا أحداً من أهله ينتظره كما كان متوقعاً, وأنه لما اقترب من 
الكوخ سمع أصواتاً مختلفة يشوبها شجو كالبكاء فانقبض صدره واستعاذ بالله من 
سوء ما يضمر الليل, ووقف فنادى: حمدان حمدان! فأجابه صوت داخل الكوخ 
تبين ات 8 الأم العجوز: من أنت؟ من المنادي؟ 

آنا عية 

EU‏ ققحي اة بار اة 

وتبين عبدان في صوتها نشيج البكاء, فزاد اضطرابه وقلقه فارع فربط دابته 
في المربد عن يمين الدكة. 

وفتح باب الكوخ فإذا هو براجية قد وقفت وانية الحركة على غير عادتهاء 
ونظر إلى وجهها في النور الخافت, فرآها تنشج والدموع تنهمر من عينيهاء فخطر 
لد او لجا اخطر له ان ر عالية علب اختها الاه نف ران اال و 
قد انفجر, فوقعت الواقعة بين الأختين, وصلى بنارها أهل البيت جميعاً. 

- أين أخوك حمدان يا راجية؟ 

فأحا تد بيضوت “متمد "الم ل بف اجدت ا تدان“ 

- ماذا حدث؟ 

لم تجبه راجية بل انكفأت راجعة إلى داخل الكوخء فتبعها عبدان فهاله أن رأى 
أم حمدان 0 الغيث خالستين تبكيان» ولم بر عالنة: هما قجس ببالة أن 
الخطي اغطع ماظن فتهي السؤال. ووقف نظو إلنهما واجماء تم مد دة إلى 


العجوز فقبل يدهاء وعندئذ مسحت العجوز دمعها وقالت له: "ويحك يا عبدان. ألم 
تعلم. بها حذث لعالية؟ 7 

- ماذا حدث لها؟ وا هي الآن؟ وات حمدان؟ 
sS‏ من العصر فلم تعد. وبحثنا عنها في كل مكان فلم نجد لها 
در 

- بل كانت معها ا راجية, ولكنها ابعدت عنها فلم ترجع إليها. 

# كانت :راخية معها إدن؟ 

- نعم .. 
- هذا عجيب! : 

قال عبدان هذه الجملة وغرق في بحر من الظنون تتدافعه أمواجه المتلاطمة, 
فإذا ها انتهث به إلى الشط أو ما يشبه:الشط وجد راجية واققة تبكي تاك: 
وقال في نفسه إنها تتصنع البكاء لتصرف به العيون عن سر رهيب تعلمه هي 
وحدها ولا تريد أن تبوح به. 

وظفق عبدان. سترق النظ رو في وجه راحية ارات لم ستظع اء حدن 
ضاحت فى وجية مختد ”ماالك فط هكا الي أننيسى ان لى ضلعا :في 
اختفاء خطيبتك؟". 

فنهرتها أمها :قائلة: "ويلك ا زاحيةدماذا تفولين لدان 6 

قآلت: راجية: "أما رأته يا أماة كيف ينظر إلى؟". 

ققال عبدان معتدرا: "معاد الله يا ابه عمى أن اتمفك بالكة لأحتك وانما 
تحت من اختفاتها وكنت: معها!'". 

نقد دالت لك امي انها | عدت ی غ اهذ لها انز 

- أما رایت أحداً مر بكما إذ كنتما تحتطبان؟ 

فسكتت .راجية قليلاً يم قالت: "بلي زات كوكية فن الفرشان هرا ا 
منطلقين في عرض الطريق". 

فقال لها عبدآن: "أكان اختفاؤها عقب مرور أولئك الفرسان؟". 

فأشارت راجية برأسها ل 

- أما رأيت فيهم من أحد تعرفينه؟. 

- على هيئة الشطار؟ 

- كان بعضهم كذلك.. 

- أما ارتبت باحدهم أن يكون ثمامة؟ 

فسكتت راجية هنيهة وبدا عليها شيء من الارتباك, ثم تطلق وجهها قليلاً وهي 
تقول : "يل إلى أن حاف كان نهم لكي ل سطع الخزم ذلك ". 

فنظرت إليها أم الغيث متعجبة: "لول ذكرث هذا لأخيك حمدان ليسهل عليه 
البحث!" فظهر الغضب في وجه راجية وقالت: "ما سألني حمدان هذا السؤال, 
وبعد فعرضي بي يا أم الغيث ما شاءت لك الضغينة, ولكن لا تشىئ أن عالية 
أختي فلا غرو أن أنساني قلقي عليها كل شيء" 

فالت أم الغيث: "حتى ما يعين أخاك في البحة عتها؟". 

فضاجت راجية قائلة: "نعم حتى ذاك ما شأنك آنت؟ حسبك أن ثتامي في 
الظل ل من أجلك!؟. 

فقالت لها أمها: Nes ee‏ 
تقضد إلا الخير". 


وأيدها عبدان قائلاً: "أجل لا شغي لك أن تغضيي من كل سوال يوجة إليك". 


فقالت راجية: "وأنت أيضاً يا عبدان!" ثم طفقت تنشج بالبكاء وهي قول: 
"أواه عليك يا أختي يا عالية! ليت الذين اختطفوك اختطفوني مكانك" وما أتمت 
كلمتها جتن ذفنت وجهها فى حجن امها وقی حب 

وانتبه عبدان لهول الحقيقة التي :نطقت بها راجية قي هذه الجملة الصريحة:د 
وذهب عنه التماسك الذي تصنعه لذلك إلحين وهو يستنطقها ليعرف منها جلية 
الأمر, فدنا منها وأخذ بكتفيها يهزهما هزاً قوياً وهو يقول بصوت متهدج: "إذن 
فقد ايقنت انهم اختطفوها؟". 

- نعم اختطفوها. لوبي دى أنهم اختطفوهاء 

- من هم؟ 

درت كن طم تكد . لا تهزني هكذا.. 

ER‏ وال اها لابند انهه لعتة: الله عليه لةه 
اختطفني مكانهاء إذن لكان ذلك أهون على نفوسكم! 

د افا مها سمخ | دجملوها؟ 

2 لا 

فاد عبدان يهز كتفيها بشدة وهو يقول: "ماذا تعنين؟". 5 

- قلت لك لا. . اما تفهم معنى لا؟ دعني. . فقد أوجعت كتفي. ETE‏ 
أكذبك فأزعم لك أنني سمعتها تستغيث؟ 

- أتعنين أنها استغاثت فما سمعتها أم أنها لم تستغث البتة؟ 

تمن اين ليع أن أعلم الحقيفة؟ 

هل كان ثقاقة يعرف عالية؟ 

- لو لم يعرفها لما قال فيها يوماً إنها أجمل فتاة قبّل شفتيها.. ماء الفرات 

- هل آنست لديها شيئاً من الميل إليه؟ 

- ويلك ماذا تريد أن تقول عن أختي؟ 

- لا شيء. . وإنما أريد التحري فحسب. 

- انها بعد لكتوم قلما تغرف أجد ما يدور غي خلدها: 

- بل تعرفين الحقيقة وتتعمدين إخفاءها! 

فنهرته العجوز قائلة: "كفى يا عبدان! لقد استطلت على ابنة عمك وتجاوزت 
حدك!" فرفع عبدان يديه عن الفتاة وابتعد عنها وقد ا وجهه خجلاً مما أغضب 
العجوز ثم جعل يقول لها: "معذرة يا خالتي أمينة.. لقد ركبني من هذا الأمر ما 
ركيدى فار كن ظورق :وا سلمني إلى مارات" 

فقالت له وهي تمسح الدمع عن عيني راجية وتواسيها: "كلنا في المصاب 
بعالية سواء:.فعلينا أن تستشعر الضبر عسئى :الله أن يعيدها إلينا دون أن بها 


۶ 


فقال. عبدان متأثراً: "سمع الله لك يا خالة واستجاب دعاك". 
. واستأذن عبدان خالته في الانصراف ليبجث هو أيضاً عن عالية, فأشارت عليه 
بأن يبقى في المزرعة ليكون'في بقائة: ظمائينة لهن وتسكين لخوفهن, حتى يعود 
حمدان فيرى ما يكون منه ويتفقا على القيام بما يجب, فاستصوب رايها وقال لها 
إنه سيبقى خارج الكوخ على كثب منهن. 


4 


وما إن خرج عبدان من الكوخ حتى قالت أمينة لابنتها: "إنك بحاجة إل الراحة 
با شي على فراشك" وتهضت العجوز متحاملة على تفسهاء واحذت بيد اينتها.. 
لتنهضهاء فأعانتها أم الغيث فقادتا راجية إلى فراشهارحيث استلقت عليه. 

ثم عررضت امنة على زوج ابثها أن ا وى هي أيضاً إلى فراشهاء قا بت وقالت 
لها إن ولديها قد ناما وإنها لن تدعها وحدها حتى يرجع حمدان, وعادت المرأتان 

لى مجليتهما وأخذنا تتحدثان ولا مدار لحديثهما إلا عالية 

وكان صدح حديتهما يلغ إلى سمع راجية لول انها كانت فى شغل عتهم يكل 
ما يضطرب في قلبها من الخواطرء ويدور في رأسها من الأفكار, لقد قلقت كما 
قلق سائر أهلها لفقد عالية. ولكنها لا تستطيع أن تكذب نفسهاء فهى تشعر 
بشيء من الارتياح لغيابها لا تدري على وجه التحديد ما سببه. فلعله الحسد الذي 
تبطنه لأختهاء أو الطمع في أن يخلو وجه عبدان لهاء ولكنها لا تكاد تذكر ما قد 
تتعرض له أختها من ألوان السوء والابتذال على أيدي أولئك الأثمة الفجرة حتى 
يقشعر بدنها إشفاقاً على أختها من هول ما تلقى, ويستيقظ ضميرها فيوبخها 
LCS oul‏ ممما جيك زو 
وقوعه فلم تفعل. ويتعاظم شعورها بالذنب حين تذكر ما قالت في حق أختها 
امام عيدان اذ عمدت خهدها إلى سشتككه في براءتها, واتهامة باتها استسلمة 
لخاطفيها ولم تستغث لما بينها وبين ثمامة من صلة قديمة, وهي تعلم حق العلم 
لها'فية اشنة الناس عداوة لها وحميدا! انها أن اجب من ننسها كيف انطلى ` 
لسانها أمام عبدان بما انطلق به دون أن تزن كلامها أو تتروى فيه, بل دون أن 
تعي ما ينطوي عليه من خطر عظيم. لقد ساءلها أخوها حمدان قبله, فاكتفت 
الها سودت دون A‏ شنا ١‏ برها (ها للا فقون إن تتغرض 
لذكر ثمامة, إذ ليس في وسعها ان تقطع بان اولئك الفرسان هم الذين اختطفوا 
عالية. فكيف تغيرت شهادتها أمام عبدان فجأة, فصار الوهم فيها ظناً وتحول 
الظن فيها إلى يقين؟ أجل لقد رجح عندها الآن أن أولئك الفرسان هم الذين 
اختطفوا أختهاء وغلب على ظنها أن ثمامة كان قائدهم ولكنها لا تدري لم لم 
يغلت علبها هذا الظن عندما كان حمدان سائلهاء ولم رستين. لها هذا الأمر إلا 
e‏ ازدادت به يقينا بعد ان افضت به إليه؟ 

موقفها من ثمامة بعد لعجيب. أنها لتخس فن أعماق تفسها برعية خفية 

e‏ . وكاتها تخسد عالية على ما نزل بها 
من هذا المكروه اللطيف. أفما كفى عالية أن يصطفيها عبدان من دونها حتى 
يصطفيها ثمامة أيضا؟ لا ريب عندها أن ثمامة إنما أتى هذا انتقاما من أخيها إذ 
رفض خطبته إياها؟ فما بال الأعمى يتعداها إلى أختها؟ أكان هذا من عمل الحظر 
الذي لم بزل يدابرها ويخالف غالية؟ أم كان ثمامة يعني ما يقول إذ قال لها يوماً 
انه ما كان لات إليها لو لم تكن غا عالية قد سيق الها ار 

تم ود يها الفكر إلى ماءترل اها من المكروة: ضور ما تعانية الان هن 
القلق والحيرة والذعر: وفا ينثظرها من المضير المجهول: فإذا غاضف من 
التوجع والإشفاق والحسرة والندم يعصف بها ويكاد يقصف أضلاعها قصفار وتلوذ 
بالنعاس لعلها تجد فيه مهرباً من هذه الأفكار التي تترامى بها شرقاً وغرباً, 
وتصعد بها إلى حالق ثم تهوى بها إلى قرار سحيق: فاذا الأحلام المرعجه تتلقفها: 


وتسلمها من رعب إلى رعب ومن هول إلى هول لا يعد بجانبه ما تلقاه في 
اليقظة شينا مذكورا. 

أما عبد ان قفد جرع كين خن فن الكو هلب فم اليم لا كاد تعن نما 
ذاو مامه ًا فقد كان الخطب أعظم من كل ما يستطيع ذهنه. أن يتصوره. . كان 
قصارى ما يخشاه أن تعكر صفوه تلك الهنات التي كانت راجية تأتيها برعونتها 
قطيسها خن ا جدها الأقضن ‏ قاين هدا المعدور الهين الائ لم بقع عد م 
ذاك المصاب العظيم الذي وقع الليلة من وراء كل توقع وكل حسبان؟ 

أحقاً خطفت عالية الحبيبة فلن يراها عروساً تهدى إليه بعد ثلاث ليال؟ من 
هم أولئك السفلة الأشرار الذين لم يتورعوا عن اختطاف فتاة بريئة توشك 0 
نند ليله عر مها التى.ظلت تخلم بها طواك السئين: فحزي بها عن المفيشة 
الضنك التي تحياها في العمل الكادح والجهد الفادح بين لفح الهجير وقرس 
الزمهرير؟ 

إنه قد سمع كما سمع الناس بأنباء الثائر في سباخ البصرة وجماعته من الزنج 
الذين استنفرهم فوثبوا على أموال الناس واستصفوا أملاكهم وسبوا نساءهم 
وأتوا من الفظائع والفضائح ما تقشعر لهوله الأبدان وتنخلع له القلوب. فكان هو 
وكفذان يكمدان الله على أن كان أهلهما نکی حو فا ضافقت يهم 
المعيشة وعضهم الجوع والحرمان, واشتد عليهم ظلم المالك وقسوة الجباة 
وجور الؤلاة: فكل: خطب يهون ماءضينت الأعراض وسلمت حرمات البيوت: وها 
هو ذا البيت المصون قد انتهكت حرمته الليلة واجترأ المجرمون في هذه 
المنطقة الآأمنة أن يختطفوا فتاة عذراء من دائرة حيها بين سمع أهلها وبصرهم :» 
فينطلقوا بها إلى حيث لا يعلم إلا الله ماذا هم بها فاعلون, أفهذه طلائع صاحب 
الزنج قد بدأت تنقص من أطراف هذه المنطقة؟ فما بالها تصدف عن قصور 
الأغنياء ولا نض إل عل aa‏ هم هن تضون المي قار 
الحطيم وأشباههما في قرية الدور وفي الكوفة وجواسقهم المنتشرة في 
الضواحي والأرزياف: بما صمنت من اموال ومتاع وحور حسان وجوار وقيان؟ 
أفضفحوا عن كل ما هتالك لر وا على اخت فلاح مسكين كحمدان نونك أن 
يزفها إلى ابن عم لها مسكين كعبدان؟ 

كلاء إن أولئك الزنج. مهما قيل عن توحشهم وتهورهم, لألتّ وأكيس من أن 
يأنوا :مثل.هذا. وإن: انباءهم. لغرية أن تسقهم .إلى هذه !الفاغ بالرعب والهلع لو 
تقدموا إليها مغيرين. وان جنود الدولة على الحدود لواقفة لهم بالمرصاد لا يمكن 
أن تغفل عن حركاتهم أو تنام وإن آخر ما تنوقل من أخبارهم أن الموفق أخا 
وحصرت مجال حركاتهم. فأنى لهم أن لحرو إلى هذه البقاع وبينهم وبينها 
مسيرة شهر. 

فمن هم أولتك الشتفلة الأشرار الذين اختظطفو| عالية؟ هذه راجية -وأواه ع 
راجية!- تقول إنها شهدتهم كوكبة من الفرسان الملثمين مروا بها في عرض 
الطريق: وانها افتقدت: أحتها عفبمروزرهم. فان بكوتوا من جماعة الغارين كنا 
تزعم راخية فا لهم ولعالية؟ إن. الشطار ما حي اناس لا سين دوب 
الغني والطول ليسلبوا بعض ها احتجنوا من أموالهم. وإذا اختطفوا نساء هؤلاة أذ 
أولادهم - وقلما يفعلون- فلكي يتخذوهم رقا تبقى عندهم في عز وصون حتى 
يفتديها أهلها بالمال. فهل خطفوا أخت حمدان ظناً منهم أنه من كبار الأغنياء؟ 
هذا لا يعقل البتة فإن هؤلاء الشطار لأعرف الناس بأحوال القاطنين في 
فتطفتهم بل انهم لنكادون أن حضوا روان الأغنياةء 'وكم ملك قلان هنهم وماذا 
يملك فلان. 


0 ذلك انتقاما من حمدان؟ ولكن ماذا بين حمدان وبينهم ؟ إن حمدان 
لمن أشد الناس عطفاً على هذه الطائفة من الناس, طالما ذكرهاء بخير. وطالما 
التمس لها المعاذير كلما ضاق صدره بمظالم الأغنياء كبار الملاك وشدة وطأتهم 
على 'المساكين. والفقراء من الفلاجين :والأجراء: 

فا اله نسي تمافة؟ إن راجية تقول إنها لمحقه ن اولك الفوسان الملتمين: 
ا جور أن كونب دا هر ال لم خل ل جسدان زات يوم إن ا 
توعده لما رفض تزويجه راجية؟ ومن هم الذين كانوا معه؟ أهم من جماعة 
الشطار التي ينتسب إليها؟ إذن فكيف رضي رئيسها أن يسخر جماعته لقضاء 
شهوة دنيثة كهذه قامت في نفسن تمامة؟ لعله زعم :لهم أن أخت حمدان ترفت 
في الزواج به وأن أخاها أعضلها عنه فجاءوا معه لإنقاذ هذه الفتاة المظلومة. 

ولكن فيم خطف ثمامة عالية ولم يخطف راجية؟ لعله قصد راجية فأخطأها 
وأضاب 0 فماذ| هو صاع حين. يدرك خطاه؟ ابسيحها هکان اخنها :قفي اجهل 
منها أم يتخذها رهينة عنده حتى يزوجه حمدان من راجية؟ 

كانت هذه الأفكار تهدر في رأس عبدان وهو يجوس خلال المزرعة حيثما 
تنقله قدماه دون قصد معلوم, وقد تصطدم رجله بجذع نخلة منقعرة, أو يضرب 
في وجهه غصن شجرة أو تغوص قدمه في تربة موحلة, فلا يصده شيء من ذلك 
عن المضي في جولاته لأنه لا يدري ماذا يأتي وماذا يدع. 

وكان النسيم عليلاً يوسوس بين الغصون كما كان عند ما خرج من قريته على 
بغلته ولكنه يحس له الآن قشعريرة تسري في ظهره؛ وكأن حفيفه أنين خفي ما 
زالت ترودة التواكل جتن يحت نه حتاجرها. وهذا العمر ما رال مشتزفا قى 
سمائه يرسل خيوطه الفضية على ما حوله من فضاء وشجر. ولكن عبدان لا 
يرتاح لنوره الساطع فيلوذ منه بأكناف الشجر وظلال الأيك؟ ودار في جولاته حتى 
وجهوا في وء القمر فلم يفير من ملامحه شية وكل ها E‏ قاذ 

على عنقها او في مراق بطنها او على كفلها فتهتز راسها او تنفض عرقها او 
الل ا ا فلو تخلصت:من: أذاه لقا همها 
بعد ذلك شيء. 

واتتفل. طرف إلى نات الكوة فصوو وة فاد الحخسرةة كيف خر حت 
عالية منه عصر اليوم ثم لم تعد. والله يعلم وحده هل تعود ومتى تعود؟ وتذكر 
كيف فتحت له راجية آنفاً فوقفت له على هذه العتبة والدمع على خديها يسيل. 
كانت وقفتها تلك نذير سوء. فأشاح بوجهه عن الباب, إذ خيل إليه أن راجية ما 
برحت واقفة هناك لفكون اول “من سره بالعضات الأليم. 

وطفق يستعيد الحوار الذي دار بينه وبينها الليلة فإذا هم ثقيل يهبط كالصخرة 
على صدره حتى يكاد يسد مخرج انفاسه:, وتمثل في ضميره ثمامة حينئذ وهو 
يحمل عالية بين ذراعية فيثب بها على ظهر جواده فينطلق بها بين فرسانم 
الدهشة عقلت لساتها. أو لها الم قل زاجية إن تمافة تعر نها ويظرى جمالها؟ 
فماذا يمنعها أن تعجب به وتميل إليه؟ إنها فيما تقول راجية لكتوم قلما يعرف 
أحد ما يدور في خلدها. فأي شيء كان يدور في ذاك الخلد؟. 

لطالما رأيه منها ذلك الزهد العجيب فيما يحمله إليها من الهدايا وقلة الاكتراث 
لما تفلن لها اختها من التكبب والفلاظفة على هراى مها وفسمع. افكان ذلك 
من جراء هذا السر الذي كانت تحمله تلك الكتوم؟ ومن يدري لعل راجية ما بدأت 
تتحبب إليه على ذلك الوجه السافر إلا حينما ألمت بطرف من سر أختهاء فأيقنت 
أن أختها لن تعترض عليها أو تثور. بل من يدري لعل ثمامة الفاجر ما طلب يد 
راعية إلا حه مالي بهواها:وتهواة ست من السات اين انت الآن يا .حمدان؟ 


كأني بك تبحث عن أختك الضائعة في كل مكان. آه لو تعلم لأرحت نفسك من 
عناء لا غناء فيه. وتركت الضائعة وشأنها. فقة.وحدها من هو أولى بها منك-ومن 
هذا الأحمق المأفون الذي بد عكونه عبدان؟ كلا لا تتركها تعبث بشرف بيتنا وتدنسه 
بالعار دون أن تلقى الجزاء الذي تستحقه. أمض يا حمدان في البحث عنها حتى 
5 و عبدان إلى هذا الحد ا خارت قواه ونر بالأرض من حوله تدور 
وكان قد بلغ في جولاته إلى حيث تقوم صفوف النخل على غلوة سهم من الكوخ 
فاعتمد بيديه على جذع نخلة ولبث كذلك هنيهة. ثم تخاذلت ساقاه فأسلمتاه إلى 
حيث ارتمى متمدداً على الأرض وقد غاب عن وعيه كل شيء. وطال انتظار 
حمدان على امه وروجة ؤافتقما جس :عبدآن فاستوحشنا :وفلقنا:-ققافت ام 
الغيث لتفتقده وتدعوه ليؤنسها في الكوخ. ففتحت الباب وطفقت تجيل بصرها 
في أرجاء المزرعة فلم تر له أثراً. فجعلت تناديه يا عبدان.. يا عبدان فلا يجيبها 
إلا صدى صوتها. فشعرت بخوف شديد جعلها توصد الباب مسرعة وتغلقه 
بالمزلاج وعادت إلى مجلسها مع أم حمدان حيث باتتا ساهرتين في قلق وخوف. 
ورجع حمدان: عبد :منتضف الليك وقد نهكه الخهد وامضة'الحون .رل عن 
ظهر حماره عند مدخل المزرعة. وكان قد طاف بجميع الضياع والمزارع 
المجاورة وشال أهلها عن أختة فلم يجه عنها من خبر: وسال 'الذاهيين والراتحية 
في تلك الطرق والدروب هل بصروا في طريقهم بفتاة بيضاء تلبس السواد 
وکان في نيته أن بواصل الهير والتحف فيها دوراء تلق اة التي وَصَلْ 
إلهياء أولاً إنه خشي أن يقلق أهله عليه إذ طال بهم انتظاره أو أن يمسهم مكروه 
في غيبته فاثر أن يعود إليهم ليستانف بحثه من الغد. 
وإنه ليقود جمارة تاحية الكوخ وكلاهما تقيل الخطو يتزية من الإغياء ]د ظز 
حمدان إلى حيث تقوم صفوف النخل عن يمينه فبصر بينها بسواد شخص ممدود 
على الارض لم يستطع: ان تة على البعد' اذكن هوام أننى فهقا قلنة وذهت بره 
الظن مذاهب شتى ودب فيه النشاط فأرسل لجام حماره وانطلق يعدو حتى دنا 
من الشخص فراعه ان يجد عبدان مستلقيا على ظهره في تلك البقعة. فجثا 
ا ا ا NM‏ فلبث برهة 
يجركه وبهرة عن آفاق من عست فأنهضه ومشىريقوده صوب الكوخ. 
وكان في عزم حمدان لكي يدخل على أهله شيئاً من الطمأنينة فيأووا إلى 
مضاجعهم تلك الليلة أن يزعم لهم أنه اهتدى إلى مقر عالية وأن لا بأس عليها 
هناك, أعلور سه أن قلغو [تاجرو اللي اراب البها قجاد يها وف e‏ 
لما حدثه عبدان عما سمع من راجية من احتمال ان يكون ثمامة بين اولئك 
الفرسان الملثمين الذين مروا بها في المحتطب, فاختفت عالية على أثر 
مرورهم, لم يستطع أن يصبر على استنطاق أخته الصغرى إلى الغد, وكانت 
راخت قدو هيت من فراسها عد قذوم خمدان لتشبؤقها إلى سما عها ١‏ | فر عه 
بحل ار الجضة يستمفون إلى حمذان وهو رقص علبهم بعض ما كان مه 
عرفت ثمامة بينهم وعاتبها على أن لم تذكر له ثمامة من قبل, فاعتذرت إليه 
الوا لها و 
وتشفق الحديث .وتخا ذيوا أطرافه بين إعادة لقص ما حدث وتوقع لما يحدث 
واقتراء لما يتبغي أن يعمل: تتخلل ذلك كله ذكريات مؤترة: يثيادلون :حذيئها عن 
عالية. فتفيض عيونهم بالدمع. ما خلا عيني حمدان الحمراوين: فليس للبكاء 


وهكذا قضى أهل الكوخ ليلة نابغية لم يغمض لهم فيها جفن. 


5 


مضي أسبوع منذ اختفت عالية لم يهذأ لخمدان جنب ولم يقر له قرار: وقد 
شغله هذا الخطب عن كل شيء, فترك عمله في المزرعة لاثنين من الأجراء 
ن العام به وله ندع سيا ف سيل اعرا لاغ إلا سلكه, 
فقد اتصل بعامل قرية الدور فأعلنه بالحادث ليوعز إلى الشرطة بالبحث عنها 
وأعطاه كل ما عنده من بيان وتفصيل. 

وبدا له أن يزور تسيدة ابن الحخظيم لتكو له ذات أمرة ويستعين بحاظة 
وتقودة: ليخت عامل القرية رئيس شرطتها على الاشتمام بالحادث. ولم يسيق 
لحمدان أن زار قصر ابن الحطيم أو رأى له وجهاً, إذ كان يزهد في ذلك ويعد ِ 
الولائم العامة التي يقيمها المالك الكبير في موان خاضية يدعو الي اله 
الغفير فن الفلاخين الذين يعملون في اراضيه الوانسعة. 

واستأذن عليه في القصر الكبير الواقع في الطرف الشمالي من القرية, , 
فقابله قيم القصر وأخبره أن سيده في قصره بالكوفة منذ أسبوع, ولا يدري احد 
متى يعودء ثم سأله ماذا يريد منه. فحكى له حدان قصة أخته, وما يلتمس من 
العون عند سيده, فتلطف معه القيم في الحديث وأخذ يواسيه ووعده أنه بلغ 
رسالتة إلى سيده حين يقدم من المدينة, ولكن جمدان قال لة إن الخطب ا 
يحتمل. التاجيل: واته عازم.على السفر إلى الكوفة ليقابل ابن الحظيم هناك 
فجعل القيم بشطه. عن عزمه ويقول إنه لا حاجة نه إلى تجشم عناء السفر فقي 
استطاعته هو أن'يقوم مقام سيذه فى هذا السبيل فرضى خمذان منة ذلك 
وشكره وانصرف. 

ولم بتكل حمذان على هذا المسعى الذي قام به عتذ عامل القرية أو عند ابن 
الحطيم لعلمه أن ذلك قليل الغناء. 

إن عليه آلا يعتمد فى البحت قن أخته الضائفة إلا غلى نفقسة وان سيل 
الاهتداء إلهيا لصعب في هذا الظلام الدامس الذي يحيط بمعالم القضية. بيد أنه 
لا يعدم بصيصا من النور يشع في جوانبه فيكشف له عن سواد ثمامة يظهر له 
وتختفى من بعيد فايقتق. انر ثمامة: كانه مقن اهتدى إليه فقد وجة السبيل إلى 
اتصاله. 

وكان عبدان حرياً أن يكون عونا له في هذا الوجه. ولكن عبدان ما زال عليلاً 
ال ب لاع لب و يل ل ب لعي را لاي 
للعلة عليه يزيد قي شدتها ويطيل من أمدها ل 
ولكن حمدان ابى عليه ذلك. والزمه ان يبقى في كوخه ليعنى يعر به اهله حتى يبرا 
من علته. 

وكان حمدان قد تحرى قليلاً عن ثمامة فيما مضى حينما تقدم ثمامة يخطب 
أخته راجية فعرف عن سيرته ما دفعه إلى رفض خطبته, فكان يسيراً عليه الآن 
أن يستأنف التحري عنه بالرجوع إلى أولئك الأشخاص الذين سألهم عنه من قبل 
واشخاصض آخرين من اهل القرية التى نضا فيها ثماهة: واستطاع بعد لائ أن 
يعرف عصابة العيارين التي انضم إليها ثمامة ويعرف اسم رئيسها الشيخ سلام 
الشواف. وكان قد سمع من قبل بهذا الرجل الذي طالما ألقى الرعب في قلوب 
الان بخراته وشةة باسه وكترة مفافراته في السطو علي الأموال. وهي 
القواقل وتسور القصور العالية ونعت حوانيت التجان. كانت له في ذلك تدابير 


محكمة وخطط عجيبة أعيى أمرها رجال الشرطة والعسس, حتى ذهب كثير 
منهم صرعى بطشه وحيلته. فكانوا يتقون جانبه ويتفادون من لقائه. 

وكان على ذيوع صيته قلما رآه أحد رأي العين أو عرف له مقراً اتا :وان كان 
الناس يتحدثون عنه أنه يغشى الأسواق ويحضر الصلوات في المساجد ويشهد 
المواكب في أزياء مختلفة وهيئات شتى, حتى قيل إنه قد يندس في مجامع 
الناس متخذا زى امرأة. 

أغتم حمدان لما علم أن ثمامة من عصابة هذا الشيخ وتضاءل أمله في 
سهولة الاهتداء إليه بله استرداد أخته منه. فرجع إلى كوخه كسيراً حسيراً يكاد 
ينفض يده من الوصول إلى مطلبه من هذا السبيل. وتعلق أمله بعامل القرية 
ورئيس الشرطة من جديد عسى أن يأتيه الفرج من قبلهماء فجعل يتردد عليما 
مره يفو مرة قران أن الشترطه مجيوون فى اليجت عن دال رار هله 
الصبر حتى يهتدوا إليها. 

وبلغه ذات يوم أن اين الحطيم في القرية فخف إليها وانطلق إلى قصره 
الكبير ليقابله. فلما استأذن عليه برز له قيم القصر وقال له إن سيده متعب لا 
تريد أن يقابل أحدا.. قلما الح عليه في. طلب: مقابلته تهرم القيم وتاففة مته.وقال 
له إنه قد أوصى العامل بالاهتمام بأمر أخته الضائعة قائماً في ذلك مقام سيده 
ae‏ 

فكظم حمدان غيظه وقال له: (لعل سيدي ابن الحطيم إذا سمع بقصتي 
يستطيع بجاهه أن يصنع لنا شيئا, ll aU‏ 
قضجك. القيم .-شاخر] :تم قال (إن 'لكم حقاً أن لا يطردكم من ازرضه ما قمتة 
بإصلاحها واستثمارها وتأديه حقد فيها إلية وحسقكم :ذلك السك من ولش عله 
أن ا وأمهاتكم أن يختطفهن اللصوص.ء ولا يستنقذهن لكم من 
بديهم 

فقال حمدان محتداً: (لا حق لك أن تسخر بي في قصر سيدي. انی ما اظلت 
فته إلا أن يوصي العافلبالاهتمام بقضتي وخلاه ذم): 

فقال القيم: (هو اليوم متعب لا يقابل أحداً). 

: فسأجيء له غدا 

- غدا سيعود إلى الكوفة. 

:فاليم إذن: 

فقال القيم: (ما أبلد الفلاحين! أما تستطيع ويلك أن تفهم ما أقول؟). 

فنفد صبر حمدان ونظر إليه بعينيه الحمراوين وقد زاد احمرارهما فكأنهما 
جمرتان تتلظيان. ثم قال له بصوت أجش لا أثر للضعف والاستكانة فيه: (لولا 
بلادة هؤلاء الفلاحين لما اإستطاع مثلك أن يستمتع دونهم بثمرات كدهم فيقيم 
فين مثل هذا القضر متفلا في أقطاق التعتم: :وهم يكدحون. طؤال تهارهم قى 
الشمس ويبيتون في الأكواخ من جوع يتضورون). 

د هد اما ايقولة صضاعي" الريخ الأصحاية اليد 

- إن يكن هذا ما يقوله ذلك الرجل فلم يقل إلا صواباً. 

- حذار أن يعرف عنك التشيع لمذهبه فيمسك الأذى من السلطان. 

- مالي ولصاحب الزنج؟ لا أعرفه ولا أعرف مذهبه. ولكني أقول الحق ولا 
أخشى في الحق أحداً. 

- خير لك أن تتصرف الآن بعافيتك :وتدع الخوض فيا لا يعتيك: 

فانتفض حمدان غضباً وصاح قائلاً: (ولكن هذا يعنيني؟). 

- هل أردت أن تقابل السيد لتقول له مثل هذا ويحك؟ 

- إنني أعرف ما ينبغي أن أقول له وليس من حقك وأنت خادم مثلي أن 


وخشي القيم من بوادر هذا الأكار الذي تقدح عيناه شرراًء فقال له بلهجة لينة: 

“ضدقت ليشن ذلك من حقئ وإنئ: ها منك مما تريذ. وإنها أطيع أمر:النسيد: 

- إنك لم تعلمه بمجيئي. 

انی اعرف أنه مدعت 

و08 الا اي ا باس 

ا 

ولف يمي القيم. خن راق dS‏ ل يتوحة ا 
ا ار ف سافعل :ها تخب): 

وانتظر حمدان في حجرة الاستئذان الخارجية وهو یری سور القصر وسدته 
الحديد عن يمينه والباب المؤدي إلى داخل القصر عن يساره فوقف يتأمل 
النقوش البديعة على جدران الحجرة محلاة بماء الذهب والزخارف الدقيقة على 
الباب المنجور من الأبنوس 0 0 بالعاج الثمين. ترى که بدرة من 


جوع. 

وهذه البسظ الثميثة الى تطؤها تعلاه التزيتان ما أحوجة وأحوج أمثاله إلى 
قلع مها يقر نتها لحنيو قد في الولاتم والاعناد فإن كان هذا كله جح 
الاسيتذان الخار جيه نكت يكون:داحل القضر وكتف نكون غرف العلا 'وماذا يوذ 
فهيا من زينة ومتاع؟ 

ل ار ا ب 
ال يقابل أحدا, 

وهنا اختلحت: سه داب حول فة الفليظنيق فغ ن ها وا دنا انتما اذ 
ذكر أن ان الحظيم .قز يفل رفي تلك' اللحظة فيز اها وير مق ور انها ما کول 
سار نم عاد فشك هل يخرچ له ابن الحطيم إلى حيث هو آم بأمر 
فد لوي ا تذكو ارا ابن الحظيم من قبل قط فقوو لا واا 
وإنه ليخشى حين يدخل عليه أن يكون معه بعض رجال حاشيته فلا يميزه من 


خفق النعال من الداخل فأصلح من هيئته وتوقع أن يظهر له ابن 

القطية ادقن ااا فما راعه إلا أن برز له رجل ما رأى في حياته 
مثله ضخامة وطولاً حتى ليكاد الباب الكبير يضيق دون ولوجه. وكان أسود اللون 
كريه المنظرء له عينان صغيرتان يؤودهما جفنان ثقيلان, كأنه نعسان يريد أن 
ينام: واضطرت حمدان قليلا لرؤيته ولعيت ببالة:خواطر شتى: ولكنه تماسك 
وتخلد ليرق :ما يكون من اضر هذا الهولة وقد أدرك من هيئته وملابسه أنه أحد 
خدام القضر.:ولعله الخاحت الخاص لابن الحظيم وقد جاء:لياذن: له:فئ الذخول 
عليه. 

وقف الرجل هنيهة يرنو إليه بعينيه الصغيرتين وهو يحرك مشفريه الغليظين 
كالذي يتلمظ لرؤية الطعام الشهي. وانتظر حمدان أن يبدأه بالتحية أو بالقول, 
a‏ نحو حمدان حتى دنا منه - وحمدان لا يدري 
غليظ. 


فصاح حمدان قائلاً: (ماذا تريد أن تصنع بي يا هذا؟). 
فلم يقل له الرجل شيئاً وإنما جره نحو سدة السور فأدرك حمدان أن ابن 
الخطيم أو فى الفصن قرعت هذا المارة لنطردة من الفضن فتار'نه الفيظ 


أحس حمدان أن عظام معصميه قد رضت. وزائ أن المقاومة لا تغتى: فأسلس 
له القياد ومشى معه في ممر الحديقة التي تفصل بين السور والقصر فرأى 
الورود والرياحين متفتحة في ضوء الشمس وكأنها تبتسم شماتة به. والتفت 
خلفه -وهو يسير أمامه في قيادة المارد- فلمح بعض النقوش والتصاوير التي 
كان يتاملها فی حجرة الاسكذان مند قريب باقية كما هی. ورفع بصره صوب 
الطبقة العليا من القصر فبصر في إحدى شرفاتها بوجه قيم القصرء وإلي جانبه 
نات ایال خالل دال ا كأنه من وبيصه يقطر دهناً ينظران 
إليه ويتضاحكان. حتى إذا انتهى به المارد إلى السدة أرسل معصميه وأومأً له أن 
نرف :فة دون :ان مول لله قا فخطا حمدان عتبة السدة ثم استدار خلفه 
ليرى وجه ذلك الشاب المطل من الشرفة كرة أخرى فوجد العملاق قائماً دن 
السدة قد حجبه عن كل شيء داخلهاء فاتخذ سبيله أمما في الطريق وهو يشعر 
بالخزي وخيبة الأمل: ويلعن ابن الحطيم في سره ورأى ظل السور ممدوداً, فما 
مسق فيه إلا فلبلا خبى. اوور عنة؛ إلى الشمسسن مؤترا جرها على بردم كيلا يكون 
لهذا الغني اللئيم من فضل عليه. 
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وسار حمدان في طريقه غضبان أسفاً حتى بلغ سوق القرية دون قصد منه, 
فتذكر أنه يريد شراء بعض الحوائج لأهله قبل أن يعود إلى المزرعة, فأخذ يمشي 
في أزقته الضيقة بين الحوانيت الصغيرة, وقد بدأت حركة الناس تخف في 
العتوق من اجل الح وطفق الباعة رفون خا عه أذ ترشوت الما امام 
حوانيتهم ليخففوا وقدة الشمس, وجلس بعضهم قدامها يتحدتون. 

ثم وقف امام انوت صغير مغلق. هو حانوت ابن عمة. فجاش صدره 
بالشجون وفر قي خيالة عبدان وعالية وثمامة وابن الحطيم وعامل القرية. . 
متتابعين في صف واحد, فإذا شخص يناديه ا فالتفت إليه فوجده صديقا 
لعبدان تاجراً يواجه حانوته حانوت عبدان, فحياه الرجل ودعاة ليستريح قليلاً 
عنده, فلما جلسا في الحانوت سأله صاحبه عن عبدان فأخبره بأنه يتماثئل من 
علته وسيفتح حانوته وشيكاًء وما مضيا في الحديث إلا قليلاً حتى أدرك حمدان 
من لحن قول جليسه أنه قد ألم بطرف مما حدث لعالية. وإنما يمنعه الإشفاق 
عليه أو الحياء منه أن يبدأه بحديثهاء فلم ير حمدان بأساً أن بقض عليه قضتها 
لعله يجد رأياً ينفعه. وعجب حمدان لما رأى الرجل يصغي إلى قصته وهو يتوجع 
توجعاً شديداء ويصعد الزفرة تلو الزفرة. فحسب في أول الأمر أنه يتصنع ذلك 
مجاملة له وتظييباً لخاطره ولكن الرجل نما لبت أن اغرورقت عيناة بالدمغ ثم 
جعل يبكي بكاء حاراً وينتحب انتحاباً حتى أشفق حمدان عليه, ٠‏ وعجب من نفسه 
كيف لا يجد الدمع سبيلاً إلى مآقيه حتى إنه لم يذرف دمعة واحدة على أخته 
الضائعة, وإن حديث مصابها ليبكي الأباعد عنها إذا سمعوه. 

وأخس الرجل نما دار بغلد حمدان فكفكف دموعة وقال لذ 'بصوت متيوع: 

(لا تعجب ا حمدان لما ترى مني فإني مصاب مثلك), وجار حعدان كيف 
يجيب الرجل لأنه لما يفهم قصده من هذه الجملة المبهمة, وعاد الرجل ليوضح 
حديثه فقال: (إن ما وقع لأختك قد وقع لابنتي من قبلها). 

CGE 
ير وجهها منذ ذلك اليوم أهي الآن في الأحياء أم في الأموات‎ 

- أما بلغت أمرها إلى الشرطة؟ 

#بلئ ولكنهم ما أغنوا عني شيا 

- ويلهم.. أما استطاعوا في هذه المدة الطويلة أن يعثروا على المجرم. 

- ما أشك أنهم عرفوه فستروا عليه وأعرضوا عنه. 

+ أواه.. أوقد أضيح السلطان عاجرا لا شور على شراذم الغياريق #والشطار؟ 
انها والله لبلية كبيرة. 

- لكن هؤلاء لا يخطفون بنات الناس ولا يسطون إلا على أموال الأغنياء. 

تلك كانت مسيم قيما مکی وقد كنت متلك. خسن الراى قيهم: فلقد تغيروا 
اليوم فما يفرقون بين غني وفقير ولا يتذممون من هتك الحرم 

وحكى له حمدان ما كان من ثمامة وانتمائه إلى عصابة الشيخ سلام الشواف 
وأنه لا يشك أن ثمامة هو الذي خطفها انتقاماً منه لرفض خطيبته لأخته الثانية, 
فقال له عبد الرؤوف: (إنني أعرف العيارين وخالطت كثيراً منهم حين كنت 
أبحث عن ريا ابنتي. فأيقنت أنهم لا يمكن أن يأتوا مثل هذه الأعمال الدنيئة. فإن 
صح أن ثمامة فعلها فندون غلم من جماعتة ولا رضاهم). 

- ولكنهم ركبوا معه وعاونوه على ارتكاب الجرم. 


- فلا بد أنه كذبهم و ينيتهم تحقيقة الام 


وذششن حمذانة لما اسرد فب الرؤوق ‏ فعدته انه ما كشف له عن الذف 
اختطف ابنته إلا العيارون. 

- أو تعلم الذي اختطف ابنتك؟ 

- نعم. 

e 

- أحد أغنياء القرية. 

- أيهم؟ 

- أتحلف لي أنك لا تقول هذا لأحد؟ 

- نعم أحلف لك. 

- مالك الأرض التي تعمل فيها يا حمدان؟ 

- أتعني..؟ 
تعد | غنوج !ان السرم 

فذهل حمدان وشعر برجفة خدرت لها أوصاله. وظل برهة وهو لا يسمع إلا 
هذا الاسم يطن في اذنية, وكان ارجاء الأرض واجواز السماء تدوي به وتردد 
ذا ابن الحظيم.: ابن الحظيم: . ابن الحطيم..! وتمثل: لعينية وجه داك الشات 
المطل من الشرفة بشعره المرجل اللامع, في وضمات خاطفة متقطعة تواكب 
ما یظن باذنيه! 

وما أخرجه من ذهوله إلا صوت جليسه يقول له وهو يضر بيده على كتفه: (لا 
تيجب نا حمذان فما هدا باول>جرة ارتكية»هذا الغتي الفاسق.. وله وللويصم 
جرائر كثيرة من هذا القبيل). 

فساله خمدان وهو قل بريقة ما عر به حقا ف هه (هل تحققت أن ابن 
العطيم' بهو الدى.. ؟)ء 

- نعم لقد سمعت ذلك من بعض خدم قصره بالكوفة وسماها لي ونعتها فلم 
نن عتدى يفتك أنها ايقن ريا . 

هلا شكوبه إلى السلطان؟ 

- ما أغنى عني ذلك شيئاً. فما كانت لي بينة عليه وا کان قف :ونی :ان 
حمل الذالى أورسن الشرظطة على فن تر وهما هن تدمائة :وله عليههًا 
أياد وأفاضل. 

فسكت حمدان قليلاً كأنه يوازن بين ما كان من أمر هذا التاجر المنكوب 
وأمره هو ثم قال له: (لماذا لم تشهر به وتفضح أمره في الناس؟ وعلام 
استحلفتني ألا أقول هذا لأحد؟). 

احا نا مدان لقد رايت رما على التشوتر ب ي اني عض ليان 
الأشقياء ذات ليلة فتوعدني ليقتلنني قتلة الكلب إذا لم أكف 
بسيدهم. SS‏ 
أواري سوأة ابنتي عن عيون الناس- ولأن يقولوا إنها اختطفت وضاعت أهون 
عندي من أن يقولوا إنها عند ابن الحطيم يمسكها على سفاح) وما أتم التاجر 
كلمنه حتى انفكر باكيا. ولها هسح دمعه نظر إلى جمدإن فيصر بد مين 
تترفرقان: في عينيه الخمراوين» فقال .له .مشفقاً مرتاعاً: (ويخكك .با خمدان إنك 
لتبكي دما)!.. 
لدم, ل ل ل ٠‏ فتبسم 
ضاحكاً وما يزال في عينيه آثار البكاء. فكان منه ما يكون من الطفل بكى لشيء 
اة أو لامر عرز عليه فجن له هة بها شهني فقلية الفوح قظفق يضحك هو 
بعد على حاله يبكي! 

وتذكرا ما هما فية:فعجبا كيف تسلل الابتساة إلى تثتفاهما. 


قال حمدان وهو يتنهد: (يجب أن يثور الناس على هذه الحال ويجب أن ننقذ 
افك :من بد هذا الفاسق): 

فقال عبد الرؤوف بصوت حزين مؤثر: 

- (هيهات يا جمدان:فقد كان آخر ما بلغتي مو برها عن ذلك الحادم آنا 
اكتقت من القصر متذ عامين فلم يعرف احد:عتها شيئاً؟): 

- فأين ذهبت؟ 

- لا أدري -لعلها ماتت أو قتلت أو رحلت إلى جهة نائية. فقد بلغني أنهم 
يفعلون بعض هذا بالفريسة حين يستغنو ن عنها. 

قال له حهذان: ا ا ر 

فقال عبد الرؤوف وهو يحسب أن حمدان يريد بسؤاله هذا أن تفده (بلى 
ولكن لا تشغل نفسك بامرها فليست اليوم هناك). 

كر جمدان أن اين الحظيم فضي الاه التي تلت اختطاف عالية في قصره 
بالكوفة كما حدثه بذلك قيم قصره. فخطر له أن عالية قد تكون هناك. ومن 
يدري لعلها تنزل في نفس الغرفة التي كانت فيها ريا. فأزعجه هذا الخاطر . 
الفخيف ولكنه سر عان ما 'طرده من فلك اد ذكر ثمامة وجفاعته العياريرة. فاني 
بصخ أن تصير سين ,عند هؤلاء إلى اين الخطيم؟. 

وما انتهى من هذا الخاطر حتى تدكر أن خلسه قد ط .ره الاهتهام بإنقاد 
ابنته ريا. فخجل حمدان في يسره وأراد أن يداري هذا الخطل فقال له: (أما 
نستطيع أن تضنع لاينتك“شيئاً؟ . 

فقال له عبد الروؤف (شكراً لك يا حمدان. لا قائدة من محاولة المستحيل. 
إن قد ست من ابنتي ولغ يعد لي نها بطمع وعددتها كانها لم نگن, فوا 
نهتم الآن باختك عسى الله أن ياذن بردها إليك ويومئذ أشعر بان ابنتي رجعت 
إلي). 

فتأتر حمدان:من 'مقالته وجعل تشكرة شكراً بلغا نم قال له لو أعلم أن 
أختي عند ابن الحظم أو عند الهيصم لافتحفت القضر عليه ولكق ما .يكون. 
ولكتها و أسفاةة ادى العتازين .من حماعة الشتح ملام الشواق فكيف الستدل 
إلى هؤداء؟. 
7ج سا م الحو كن ل ل E‏ 
هؤلاء لفقير مثلك لا يطمعوة عندة. في مال أز قدية. 

دالا ننس اة وانتقاقه ی 

- إن فعلها ثمامة فلا شك عندي أنه خدعهم. 

ای اراك ضرا على هذا الراف: 

- لأني لا أستطيع أن أؤمن بخلافه. 

< فماذا تنضحتي أن. أضنع؟ 

أن نتصل چم ری ها عتدهم: 

- لو كان في مقدوري ذلك لقد فعلت. ألا تستطيع أن تدلني على أحد منهم؟ 
فارتبك الرجل واعتراه خجل شديد إذ تذكر أنه قد أخبر حمدان آنفاً ل 
وأنه قد خالط كثيراً منهم. واحسن أن خان :يستحد نم الآان ولس معو نه فق 
هذا السبيل:فكيف. سه أن يتتصل مما قال؟ وراد ارثباكه لما نظر قن وخه 
حمدان-فراى فئ عينية ترقا ينطق بكثير من الاستعطاف: وقليل,من العتبة .. 
الجميل, فما كان منه إلا أن دنا من حمدان فهمس في أذنه قائلاً: (في وسعي ان 
أجمعك باحدهم ولكن حاتي وحياتك ستكوتان عافن تكتماتك: هذا السر: كمل 
تحلف لي على هذا يا حمدان؟ فأقسم له حمدان أغلظ الإيمان أن (لا يخرج هذا 
السر. من ضدرة أبدا). 


فلما'وتق ت ضاحيه قال له (فقم ينا الشافة لفون ملاة الظهركفن الجافة 
ولنقضى الله يغدها ما يشاء). 

وما لبث الرجل أن أغلق بات خاتوتة. فطفقا يمشيان ناخية الجامع: وحمدان 
منشرح الصدر طيب النفس يشعر برغبة شديدة في الصلاة ليشكر الله على أن 
شاق إلبه هذا الرجل الظيب بواسيه ويعيته. في قضابه: وما يدري لعل الله أراذ 
اكه جرا فقيض له هذا المعين الصالح من حيت لم يخنيسب. 

وبلغا الجامع فدخلا من بابه الخلفي إلى الميضأة فوجدا خلقاً يتطهرون 
فانتظرا قليلاً حتى جاء دورهما فتوضاً للصلاة ثم أفضيا إلى صحن الجامع فجازاه 
إلى الشظر المسفوفة هه حت الفا جمعا ترون الضلاة أن قاع وهم بين 
قائم يتنفل, وجالس يسبح أو يتلو القرآن. وداخل مثلهما يبحث عن فرجة يشغلها 
في الصفوف. 

وأومأ عبد الرؤوف لحمدان أن يتبعه فتخللا الصفوف حتى وقفا إلى جنب 
شارية قد جلس إلبها شيخ .مهيب الطلعة يرتدي. حبة خضزاء وعلى راسة .عمافة 
كيرة وا اموا فعاف ضا ر کن الخد وفا إ كلها مر فلا ھا ج 
التفت عبد الروؤف إلى الشيخ الجالس على يساره فحياه و علې بده يقبلها. 
وتوقع حمدان حينئذ أن يقدمه صاحبه إلى الشيخ ولكنه لم يفعل بل أخذ يساره 
والشيخ يميل أذنه إليه ويسترق النظر إلى حمدان مرتين أو ثلاثاً فيخفض حمدان 
بصره كلما وقعت عين الشيخ عليه إذ يحس أن لها شعاعاً غريباً نفاذا يكاد يخترق 
حجاب قلبه. وادرك حمدان ان صاحبه بحدت الشيخ عنه دون ان يسمع شيئا مما 
تقول: وخالطهة شيء من الارتياب هن جراء هذا الهمس. فلولا اطمتانه إلى 
صاحية. التاجر الظنهها بانمران يف 

وإن.خهدان لتداقع هذا الخاطر فن تفسة ]د القت إلبة عدن الرووف» قاتلا: 
(هذا الشيخ بهلول السمرقندي يا حمدان) وإذا الشيخ يمد إليه يده ليصافحه 
فأهوى عليها حمدان فقبلها. وهو يقول: (ادع الله لي بها الشيخ الصالح عسى أن 
أصابعها فتعجب منها, ولكن صرفه عن التفكير في أمرها ما رأى من آثر السجود 
على هته الواسعة وقد افكن قمه عن ينمه حملت تضيء فن خلال شار 
وعنفقته وعارضيه,. وسمعه حمدان يقول بصوت خافت: (تقضى حاجتك إن شاء 
الله). 

وكان حمدان قد سمع بالشيخ بهلول الذي يعظ الناس فيبكيهم من خشية الله 
ويقص عليهم سير الأنبياء والرسل والصالحين فيشوقهم إلى عبادته E‏ في 
الدنيا وترغبهم :قى الذار الآخرة: وطالما اشتاق إلى سماعه ورؤيتة:قلم يقدر له 
ذلك لكثرة مشاغله. وإذا هو اليوم يحظئ يمغرفته: والاتضال. به من:طريق صاحية 
التاجن فما أشتعده. لوا ظل الشك الذي تشساورة من مشثارة التاجر للشية انقاً 
واستراق الشيخ: النظر إلية. 

وقامت الصلاة فكبر الناس وكبر حمدان واجتهد أن يتخشع في صلاته ويتجرد 
من كل ما يشغله من الخواطر, ولكن عز ذلك عليه فقد ظل التفكير في أمر 
الشيخ وما E E‏ إليه شاغلاً باله طوال الصلاة. فتشاءم من ذلك ووقع 
في روعه أن الله لن يظفره بحاجتة لأنه لم يستطع أن يخلض له الدعاء: 

واخذ الناس ينصرفون إلى بيوتهم بعد انتهاء الصلاة, وأقبل جماعة منهم 
فطفقوا يصافحون الشيخ ويلتمسون بركته ودعاه بعضهم إلى الغداء في بيوتهم 
فكان يشكرهم معتذرا بانه قد وعد عبد الرؤوف التاجر بان يتعدى اليوم على 
مائدته, فلما سع حمدان هذا منه خف عنه شعوره بالارتياب, إذ حور أن .تكونٍ 
هذه الدعوة إلى الغداء بعض موضوع المسارة, بيد أنه تضايق من وجه آخر لأن 
غداء الشيخ عند ضاحبة. سيشقل التاجر وقتئذ عن الأخذ.قيما وغده به أن يجمعة 


بعد الصلاة بأحد العيارين. وتذكر أنه وعد أهله بالرجوع من القرية قبل وقت 


الغداء. فلا بد أنهم ينتظرون مجيئه الآن. وسيقلقون عليه إذا تأخر فقد صار القلق 
لايس الأسبات ديد نهم .عند الم بسنا هة خاد الاختطاف الال 


7 


ونهض الشيخ من مقعده فنهض الرفيقان معه. وخرجوا من باب الجامع وهم 
صامتون. حتى إذا أخذوا في بعض الطريق وهم حمدان أن يستاذن صاحبه في 
الانصراف على أن يعود إليه قضاء مهمته في وقت آخرء بدره صاحبه فقال له: 
(إنك ستتغدى معنا اليوم). فحاول حمدان أن يعتذر فأخذ عبد الروؤف بطرف 
كمه يجره إليه وهو يقول: (ويحك يا حمدان أنسيت الحاجة التي مضينا من أجلها 
اليوم؟). لم يسع حمدان إلا الانصياع لأمره الجازم دون أن رحن El‏ 
ولا سيما إذ نظر إلى الشيخ فوجده يبتسم له كأنما يقول له (ألا تريد أن تشهد 
الغداء معي؟) 

وساروا في طريقهم صوب الجنوب وهم يلوذون بظلال البيوت. فاخترقوا 
زقاقا «ضيقاء نم اتتهوا الى شارع متعرج افضى .بهم الى مدان فسح يقوم فن 
ll GG CO N‏ 
حمدان أنه قصر الهيصم. وما يدري حينئذ لماذا خطر له أن يدع رفيقيه فينطلق 
إلى القصر كيقتحمه على حراسه وحعابه كسى أن يجد اخته قالية مخبوسة قى 
إحدق غرفه. وكان الثلاثة يعبرون الفيدان من الجانب الآخر فلما توسطوه بدا 
لحمدان فنظر عننا إلى وجه الشيخ, فإذا عيناه ترنوان جهة القصر من تحت 
الرذاء الذي ألقاة على عمافقه لتقي بة خر الشمس: واذا شفاع غريب بتطاير 
منهما تطاير الشرر من الجمر. فطارت من ذهن حمدان معاني الإصلاح والتقوى, 
وعل معلهاها كان بتخيل في طفولته أن يراه في غيون القتلة والسفاحين 

وما نقله من خاطره هذا إلا صوت عبد الروؤف يقول له: زهذا فصن اله 
لعلك تعرفه يا حمدان. ألا تراه أفخم من قصر سيدك؟). 

فأوماً حمدان برأسه أن نعم ولم يقل شيئاً إذ لمع في ذهنه كالبرق حينذاك 
قصر ابن الحطيم ووجه الشاب المطلٍ من الشرفة يقطر شعره المرجل دهناً. 
وما راعه إلا أن التفت الشيخ إليه قائلاً: (إن حمدان لراض بكوخه.. راض بكوخه 
لو تركوه). 

تالت هة الكلمة من خان ما ك ك أى كلام جر فاهتز لها قلبه اهتزازاً 
شديداً. وخيل إليه أن هذا الشيخ يعلم من قصة حياته ومكنون سره ما لا يمكن 
لعبد الروؤف أن يكون قد ساره ببعضه في تلك النجوى القصيرة ؛ بالجامع 

ثم عاد الشيخ NL‏ وو ل ل 
فاز المخفون يا عبد الروؤف!) وما زال يرددها حتى انتهوا إلى زقاق طويل 
فساروا فيه نحواً من ثلثيه. فانعطفوا يمينا إلى حارة ضيقة مسدودة. فقال عبد 
الرؤوف حينئذ: اها بحن أولاء قدو لا وتقدمهها ]لئ باب قليظ قد بان عليه 
القدم. واسودت زوافره العليا من طول اللمس. فما كاد يضع يده على مقرعته 
حتى سمع صوت المزلاج. فدفع الباب قليلاً ومال برأسه داخله ولبث هنيهة ثم 
فتحه على وسعه وأذن لضيفيه فدخلا معه. وصعد بهما الدرج حتى قادهما إلى 
غرفة متوسطة لا بأس بزينتها وأثاثها. فقد كانت مفروشة بطنفستين إحداهما 
ثمينة هي التي في صدر 0 وفوقها الأرائك والوسائد, والأخرى دونها قيمة 
وهي الموضوعة فيما يلي البا 

ا ل ا ري 
الوسائد إلى ظهرهما ويقدم لهما المراوح؛ ويروح بإحداهما 

وكان حمدان إذ ذاك يقلب عينيه فيما يري. فياحذه العحب إن نيتم حطر 
الدار من الخارج عما داخلها من النظافة والأناقة والمتاع. 


وفتح الباب فدخل © غلام صغير صغير يحمل مجمرة فوضعها بين يدي سيده ثم 
انصرف فأخذها الرجل TT‏ ل من العود الجيد 
فجعل يتصاعد منها دخان أبيض ينفح بالعرف الطيب. فقدمها ال الشيخ فأدناها 
من أنعه ننن زخانها نم حهل نبطيتة وا تناه وعها متف قلها اننهى مق ذلك 
وضعها دون صدره فجعل الدخان يتصاعد إلى لحيته وعارضيه. . ويتسرب خلال 
الشعر الأبيض. فيخيل إلى العين أن الشعر يتناثر من لحيته وعارضيه في الهواء. 
ثم قدمها إلى حمدان فاستجمر بها ملياً ولسان حاله يقول: (أنى لي أن أظفر 
بمثل هذا غير اليوم ؟) حتى عرق جبينه من حر المجمرة فسره ذلك وأسر في 
نفسة أن :هذا العرق سيكون أعقد للطيب: فى جيتدة. 

وحين قضى منها لبانته, دفعها لصاحب البيت ا أنيفعل: :وان بق العود 
لقعم خباشعمة بعد إذ :وستؤسين :له خاطرة فسالل رة الى حت ری بعين حال 
ربة الدار وقد فرغت من تهيئة الطعام وتسوية شؤون الدار, فارتدت حلتها 
الحرير وسوت شعرها وتطيبت وتجملت بحليها من الذهب والفضة والجواهر, 
ووقفت على الشباك تنتظر مجيء زوجها التاجر لتستقبله عند باب الدار ثم 
تحضر له الطعام فتواكله لولا وجود الضيف عنده اليوم. ثم طار به الخيال إلى 
ابن عمه التاجر عبدان. وكيف كان يأمل أن تعيش معه أخته عالية حين يتزوجها 
عيشة أرغد. وأهناً من العيشة التي يحياها هو ؤاهله:في: المزرعة. :وماذا بمنع 
عبدان وهو تاجر قل عيذ الرووف حين قفرم في تجارته أن يكن عالية في از 
كهذه ويلبسها من الحلل والحلي ما تلبسه زوجة مضيفة فيما تخيلها عليه؟ 

ولكن أواه! أين عالية الآن؟ لقد خطفها اللصوص. قبل زفافها بأيام قلائل. 
وتدكر تمامة فتعرق قله موجدة- علي أواة:. كيف السبيل إلى تفامة؟ تم تدكز 
أنه ما سار مع عبد الروؤف إلى حيث سار إلا ليجمعه عبد الروؤف عقب الصلاة 
بَأَحَدَ العيارين كسى. أن يدلة على تمامة اللعين. وإذا هو الساعة قاغد في بيت 
عبد الرؤوف ينتظر الغداء مع هذا الشيخ الواعظ ولا يدري مِتى ينصرف الشيخ 
لسبيله فيفرغ عبد الروؤف له. وخيل إليه أنه قد انتظر دهراً دون أن يأتي الغداء, 
واستبد به الضيق وتذكر انتظار أهله إياه في المزرعة فندم على أن خضع لعبد 
الروؤف ولم برقض دعوتة متصرحهم : من الجامع. وحدثته نفسه أن ينهض ساعتئذ 
حاجته على الأقل, فما راعه إلا الشيخ يميل رأسه إليه ويقول له بصوت خافض لا 
يكاد يسمعه سواء: (أتعرف ثمامة يا حمدان؟). 

فارتبك حمدان لما فوجئ به من سؤال الشيخ من حيث لم يتوقعه فسكت 
قليلاً لا يدري كيف يجيبه ونظر إلى صاحبه التاجر كأنه يستنجد به. فزاة شا 
كأنه يشجعه على الجواب فلما أعاد الشيخ السؤال عليه قال له حمدان: (نعم.. 
قد جاءني يوماً يخطب أختي الصغرى فلما رفضت خطبته انتقم مني فاختطف 
أختي الكبرى المخطوبة لابن عمي). 

فقال الشيخ: (إذآ فما اختطف تلك التي خطبها؟). 

فأجابه حمدان قائلاً: (لا يا سيدي الشيخ. إنه خطب راجية وخطف عالية). 

- فكيف علمت أن الذي فعل ذلك هو ثمامة؟ 

- لا أحد سواة. وقد رأته راجية راكباً في كوكبة من الفرسان الملثمين. على 
هيئة الشطار. فما لبئت أختها أن اختفت عقب مرورهم. 

فنظر إليه الشيخ مليا : ثم اقترب منه حتى كاد فمه يلامس أذن حمدان فقال 
له: فلا م قبل البوه ؟). 

فتعجب حمدان من هذا السؤال. ولكنه أجابه قائلاً: ما رأيتكم من قبل؛ ولكن 
طالما سمعت الناس يتحدثون عن صلاحك وحسن وعظك.. وأراد حمدان أن 
يستطرد في الثناء غلية. فقاطكه الشخ قان (حسبك يا حمدان:. إن عبد 


رفوت ني تعض امرك واخوورني باك اهل للثقة:وقمين يكتمان الس فهل 

فخفق قلب حمدان وتذكر استحلاف عد الرؤوف له على ذلك. وتوقع أن 
يسمع الساعة أمراً بالغ العجب من ذاك الشخص الغريب. فقال له: (أرجو أن 
أكون كذلك. وقد حلفت لعبد الرؤوف, وإني على الأسرار لافيخ): 

- هل سمعت بالشيخ سلام الشواف وعصابته؟ 

- نعم وقد بلغني أن ثمامة منهم . 

3 أرأيت لو أزادوا الفتك بك ايعضفلة مته أحد؟ 

.لا عاضم من هؤلاء فما سمعت: ولكن ‏ ماذا يحفلهم على قتلي؟ اللهم الا أن 
يكون ثمامة. : 

- دغ عتك تعاهة فانة ا قدو على ذلك ولكن :إن أقشيت 'لهم سرا اتتمتوك 
عليه فلا تلومن إلا نفسك. 

ودهش حمدان لكلام الشيخ وعجب من شدة لهجته:, ٠‏ وهو ينطق بهذه الكلمات 
الأخيرة. وابقن آنه اراد بها تهديده. ولكنه رأى أن يمضي في تجاهله لحقيقة 
مقصد الشيخ كى برج نة ققال له: (وأنى لى أن أؤتمن على سر لهم ؟): 

فنظر الشيخ نظرة إلى عبد الروؤف ثم ابتسم لحمدان ابتسامة غريبة دب لها 
الرعب في قلبه. وقال: (فاعلم يا حمدان أنني منهم. وقد ائتمنتك على سري 
واوليتك ثقتي, ۽ فحذار يا هذا أن تخونني فتخسر حياتك). 

ولم يدهش حمدان كثيراً لسماع هذا القول العجيب. فقد توقع أن يسمع شيئاً 
كهذا منذ ألقى عليه الشيخ أسئلته الغريبة بل أحس الآن بالطمأنينة إليه والقرب 
منه بعد ذاك الارتياب الخفي الذي ظل يساوره منذ رأى عبد الرؤوف يساره في 
الجامع وتذكر ما رابه من صلابة يده وشثانة أصابعه وما أنكره من ا 
الذي تطاير من عينيه عند مرورهم بقصر الهيصم... فاستراح الآن قلبه من كل 
حيرة كانت تنوء به. 

قال حمدان وقد تظلق وجهة وانظطلق لشانة: (اظمئن يا سيذي: فسرك قي 
قلبى: لا بجيزة خلقى ولو جازت الشقار غليه) 

وسمعت حركة من خلف الباب فوضع الشيخ يده على فمه إشارة السكوت 
وقام صاحب البيت فخرج من الباب ثم عاد فقال: (هلما إلى الطعام فقد أعد). 
فقاما معه إلى قاعة الطعام في وسط الدار, فإذا خوان كبير ممدود قد صفت 
عليه أطباق الطعام أصنافاً وألواناً. فطفقوا يأكلون وصاحب البيت يباسطهما 
ويقدم لهما اللون تلو اللون, وكان حمدان قد اطمان قلبه فتفتحت شاهيته, راق 
طعاماً لا عهد له بمثله فجعل يأكل ويأكل حتى كاد يعجز عن النهوض شبعاً. وقد 
لوحظ أن الشيخ يأكل .اكلا ذريعا لا يكاد يسنتقر على طيقه: شيء جتى يأتي عليه. 
فلم يعجب من صنيعه بعد إذ عرف حقيقته, وإنما أخذه العجب من جمال القاعة 
وازديانها بالأمتعة والرياش والستائر والبسط الثمينة. ومن ذلك الحوان ها قلية 
الآكال المتنوعة والأطباق البديعة والأكواب الفاخرة, فتفكر في أمر هذا التاجر 
كيف يكون عقده كل :هذا المتاع والزيتة: وكيف يتيسر له الإتفاق على كل هذا 
الترف؛ وأن حانوته الصغير وما فيه من البضائع القليلة لا يعقل أن يدر عليه ما 
يقوم ببعض ما رأى عنده, فلا بد أن يكون لديه مورد آخر للرزق. ذما'لبث أن ذكز 
صلته بالشية بهلول الذي اتضح له الآن أنه أجذ:العيارين من اع الشيخ سلام 
الشواف, وقد اتخذ عبد الرؤوف موضع سره. _ 

فماذا يمنع عنده ان يكون عبد إلرؤوف عياراً في صورة تاجر كما كان الشيخ 
بهلول عباراً فی جنورة 0 حقاً إن أمر هؤلاء القوم لعجيب .وغسى أن يطلع 


ومما قوی عنده صدق ظنه هذا ما أطرد عنده من أن ما يظهر للناس من 
حال عبد الرؤوف يقل دائماً عما يخفى منه. فحانوته أقل من داره. وخارج داره 
أقل من داخله, ٠‏ وغرفة الضيوف أقل من قاعة الطعام, وهكذا دواليك, فلما اقتنع 
بصحة ما ذهب إليه أو كاد انبثق له سؤال آخر: ترى ما الذي حمل التاجر والشيخ 
-وهما ما هما- على الاهتمام بأمره كل هذا إلاهتمام حتى أفضيا بسرهما إليه دون 
غيره من الناش: وحاول جاهداً أن. جد جواباً يستريح إليه فأعياه: ولكنه موقن أن 
هذا السر لا يلبث أن ينكشف له غداء ولعله لا يبرح الدار اليوم حتى يكون قد 
عرق فإن الشيخ لما يقل كل ما أراده. اضر الطعام فقطع جوينة لظ 

قليلاً ولا يتعجل. 

ولما فرغوا 1 ل سا سس امسا تكن لا وه 
فداه وهو ا يده ويتمصمض بالإشفاق على ذلك الإناء الثمين أن يبغسل 
الوضر عليه أو ينفث الماء فيه. 

كان توقع أن يعوذوا :بعد الطعام :إلى الغرفة: الفى کا وا قا فاا خاحت 
ابوت يفو هما في مور طول ن برع ضبق رل مها كه حن ول معا الف 
حجرة واسعة تفوق في زيتنها وأثاثها ورياشها كل ما رأي في الدار من قبل. ولها 
ثلاثة أبواب من داخلها مرخاة عليها ستائر من الحرير الأسود, رفعها عبد الرؤوف 
وفتح الابواب فإذا ¿ واسع في وسطه فسقية يتفجر الماء من نافورتها, ؛ ومن 

ولا ا محتلفة ا اد وال ل ل اال د لوان والمل 
والياسمين وغيرها من الزهر. 

وما أفاق حمدان بعد من دهشته حين أقبلت جارية كهلة لا تخلو من آثار 
الملاحة ففرشت أمامهم بساطاً من الجلد الأصفر الناعم عليه نقوش بديعة 
وتصاوير. ثم خرجت وما لبثت أن عادت تحمل أكواباً واا فصفتها على 
البساط, ووقفت قليلاً كأنها تنتظر أمر سيدها. فأومأ لها سيدها فانصرفت 
وأغلقت البات من خلفها: ولم در جمدان مادا يضخطوب فى قله من الحواطة اد 
ذاك, ولكنه ازداد يقيناً بصدق ما ظن في حال عبد الرؤوف. 

قال بعد الرؤوف حين خرجت الجارية: (الآن نستطيع أن نتحدث فيما نشاء 
كما نشاء دون رقيب إلا هذا الشراب). 

فقال الشيخ: (قد يكون الشراب رقيباً عليك حين تأذن له أن يلعب برأسك). 

فقال عبد الرؤوف وقد ملأ ثلاثة أقداح وضعها أمامهم: (أما إنه ليعلم آنا لا 
نأذن له بذلك ابدا). 

ورفع الشيخ قدحه فجعل يتجساه تحسياً. وكذلك فعل عبد الرؤوف. واعتذر 
كدان بانه لا نشترت: الخفر أبدا. ولكن الشية نظو إلنة عبيستما وقال له (ويحك 
نا حمدان انه رات عن يزيل عنك القع: ولا شل بك جد السك فاستس ننه 
ولا تخف). 

فرأى حمدان أن ينتهز هذه الفرصة فيذكره بأمره ليصل ما انقطع من حديثه, 
فقال: (إن همي لا يزول يا سيدي.عفي حتى استرد عالية أختي). 

فقال الشيخ: (سنتحدث الساعة في أمرها فاشرب). 

ونظر فرأى وجه عبد الرؤوف تجلله غاشية من الكآبة فقال في نفسه: (لا بد 
أنه ذكر ابنته الضائعة) وهم أن يقول للشيخ: (فما بال عبد الرؤوف لم بزل 
الشراب:هفة؟!) ولكن عيد الرؤوف قااليت أن-سرى عه وعاد إلى خا 
البشاشة والارتياح.. 

ر حهوان الف إلى ت فلم وأو ا رسع عا تحن فرق كنا یرت 
العريص الدواء على كر ة مته فلما انتهى .فة ظز فاا ضاخاة ينظرات اليه 


وعرض عليه عبد الرؤوف أن يملأ له قدحاً آخر, فشكره حمدان ا 
كدان فاا رار الا :شفير كسن رابك قينا بعد ما عرقت حفيقة أمرنا يا" 
حمدان). 
فن أمر' اخ ll‏ 

- فما تقول في العيارين؟ 

3 قوم يقسون على الأغنياء وي رحمون الفقراء. 

- أتقول هذا مجافلة: لنا؟ 

- لا والله لقد كنت حسن الرأي فيهم: ولا أدري إلا أن الله سلطهم على 
الأغنياء عقاباً لهم على:منعهم الزكاة والاحسان وهصههم حفوق امال من 
العاملين في ار فاستنار وجه الشيخ وطرب عبد الرؤوف فقال: ا لكأنك 
بارحمدان ولوت ارا : 

فقال الشيخ: (كلا يا عبد الرؤوف. إنه ما صار عياراً بغد. الغيار مظلوم يشعر 
بظلمه فينتصف لنفسه من ظالمه بيده. وهذا مظلوم ولكنه لا ينتصف, فهو نصف 

عيار). 

فقال عبد الرؤوف: . (فليس بينه وبين أن يصبح عياراً إلا خطوة واحدة!). 

فسكت الشيخ قليلاً ثم قال لحمدان: (فما بمنعك يا :حمةان آن تكوت عياراً, 
فإني لأراك تصلح أن تكون معنا؟). 

قال عبد الرؤوف مؤيداً كلام الشيخ (أي والله إنك لذو أنف حمي وقلب ذكي 
وساعد قوي!). 

وحن في تقال لكي لاخطوة لو سی أن أسطو علي أمؤفال 
غيري 7 

فقال؟ الشية ( ونك :ا خان أن تفط على أمؤال قرا ولكنا لأ سطو ادا 
على حقوقهم). 

فقال حمدان: (أليست أموالهم حقوقاً لهم؟). 7 

فالتفت الشيخ إلى عبد الرؤوف قائلاً: (أرأيت يا عبد الرؤوف إنه ما صار عيارا 
بعد؟). 

تر قال لحموان: (استصدن انث آم حظمي؟. 

ا ۽ حطمي. 5 

: ارايت قصور ابن الحطيم وما تحوي من أموال ومتاع؟. 

ا في الزكاة ا وأن فيه حقك يا ا وحقوق امثالك من 
الأكارين الذين يستثمرون له ار وهو قاعد يلهو ويلعب, فیستاثر دونكم 
بثمراتها ولا يترك لكم منها جزاء عملكم وكدكم إلا نزراً يسيراً لا يكفيكم, فذلك 
ماله وملكه: قيما يقول الناس. ولكن ليس حقه:فيما يقول الله: 

- وليس حق العيارين كذلك, فكيف يحل لهم ان بأخذوة؟ 

- ما تقول في القوم المحتسبين؟. 

J‏ 0 برها معروفا إلا أضزوااية: ولا مقر ا الا هوا ع لا 
تاخذهم في ذلك لومة لائم. 
+-فكذلك الغياروة: بيذ أن العيان يعقمة فين ذلك على الفكل اذا فة 
المفحستب. على القول: 
9 ولكن المحتسبين لا يأخذون شيئاً لأنفسهم. 


فلك شام لا ضير عليهم أن تحسييوا فد الله نوات ما حفلون: ولكن .ها 
تقول كى الغافلين: على الصدقات؟. الم يجعل: الله لهم فيها حفا 'فهم يأخدونة؟: 
لی 


د فنحن: مشر الغبارين كيو في هذا السيل: ناخد خقنا قيا تعدمه فن 
أموال الأعتياء :يقوتنا واقتدازناء تم تتفق: ما تقضل .عن حاجتا على المستحقين 

قن الففراء والمساكين وذوى" الفربى واليتامى واين السميك.. 

در العبارين فيما اعلم لد بأحدون حم من ذلك الال بالمفروف »بل 
يسرفون في الإنفاق على اتقسية ولا يقتصدون. 

- حسابهم في ذلك على الله. إن شاء عاقبهم وإن شاء غفر. وما هم إلا بشر 
و و ا كي الكياب ا وأنا بعد 
لنطمع في عفو الله وناو رة فن جت إن لا فى ٠‏ اخد التضيبه المغؤوف مالا 

للتاويل وسعة في التقدير. 

- وكان حمدان قد عجب من نفسه كيف جرؤ على محاورة الشيخ ومناظرته, 
وكيف انطلق لسانه في هذه الشئون يلهم ما يقول إلهاماً. حرف أكان: لین 
فعل ذلك القدح من الشراب ال 

ولم فهزه بلاقة الشية كرا e‏ 
ولأن حمدان كان مأخوذاً بما وفق هو إليه في الحوار من المنطق الصائب 
والقول السديد. أفا عبد الرؤوف فقد كان يصغئ إليهما د وشغف, وقد ملكه 
العجب من براعة حفدان في القول وقوة حجته حتى شاءل نفسه مراراً: أفلو 
كان مكان حمدان أكان يقدر أن يقول مثله؟. 

انقطع حمدان آخر الأمر عن مجاراة الشيخ إذ لم يستطع أن يعقب على كلامه 
الأخير بشيء. ولكنه لم يجد في نفسه غضاضة من هزيمته. ولم ينقص ذلك من 
زهوه بما أعجبه من توفيقه في جولاته الأولى إلا قليلاء لا بل شعر حمدان في 
دخيلة. نقسة بالأرماج لهزيمقة: ققد كانت فض تلك الطفاني. التي أقصح عنها 
الشيخ تجول في فكره من قديم ولكن على حال من الغموض والإبهام. فكان 
00 وهو يجادل الشيخ موقف من يعارض في الراي ليستوضحه ويزداد به 


وسر حمدان كذلك إذ خيل له أنه قد أدرك الآن السبب الذي دفع هذين 
العيارين إلى الإفضاء بسرهما إليه. فقد أرادا أن يدخلاه في جماعتهما لما توسما 
فيه من الاستعداد لذلك: البسسن هو :مظلوما ثائر النفس؟ فهو الآن نصف عيار كما 
قال الشيخ, فإذا انتصف لنفسه من ظالمه نيذه ضار غيارا. 

او سان ها اعنم سيق د أنهها لم بحطنا عله لوقت الله بل لمنفعة 
Cl‏ باجتذابه للانضمام إلى العصابة. وتذكر أخته عالية وكيق نسيا 
بذلك اال عير ارو وقد راق ا ا ع على كلاه الشيخ: 
(لعلك اقتنعت الآن ¿ يا حمدان بأن العيارين قوم صالحون لا ينبغي لمثلك أن يتحجر 
من الانتساب إليهم). 

فرأى حمدان الفرصة قد سنحت ليدلي بما أراد فقال (إني إن اقتنعت بحجة 
الشيخ فيما قال فقد بقي في نفسي شيء من الانتساب إلى قوم يتخطفون 
نساء الناس). 

فتمعر وجه الشيخ قليلاً وقال: (من قال لك هذا؟ حاشا للعيارين أن يأتوا مثل 
هذا العمل الدنيء). 


فقال عبد الرؤوف: (إن حمدان يا سيدي بعني خطف أخته). 


فقال الشيخ: (لا حق له أن يرمي العيارين بما يخالف ما درجوا عليه قبل أن 
كنت من الأمر): 

قال حمدان عند ذلك: (لا يغضبنك قولي يا سيدي الشيخ فما زلت أعتقد أن 
العيارين ¿ لا يتعرضون لنساء الناس حتى كان ما كان من ثمامة. وما كان ثمامة 
يجرو أو بقدر على ما فعل لواو اتساب إلى جماعتهم). 
قعل واه فل لل من أخل ال رمن اا ااال كارا عد 
لوا من هه ا 

فقال ا فا رفن او 

فأجابة الشخ بهدوء: .(كانوا تفرا من غلمان سيدك ابن الحظيم!). 

فذهل حمدان من هذا النباً الذي لم يتوقعه قط وأراد أن يقول شيئاً فوقف 
الكلم فى حالف الذي أضابة حاف تتعديد واج كان الحجرة تدور هة فقن هده 
الغطرة تمثل: لعينيه في: مثل.ومضات البرق وجه ذلك الشاب المتطل. من شرفة 
فصن اب الحظص وال حل القتدهور وا دعو فد الود على حهذان 
مما غشيه من الكرب حتى جعل العرق يتفصد من جبينه في مثل حبات البرد, 
فقدم له شیا من الشراب شجه بقدره من الماء. فشربه حمدان دون أن يقول 
NE‏ حمدان كانما أفاق من E‏ 
بعس العرق عن وجمهببأطراف تابه تو بطر إلى الشيع فال : (كيف عرفت 
هد 

فقال الشيخ: (إننا نعرف كل شيء. لنا عيون في كل مكان تنقل إلينا الأخبار). 
- أليس ثمامة من جماعتكم؟ فكيف اتصل بغلمان ابن الحطيم؟. 

- لم يبلغ ثمامة أن يكون من الجماعة. وإنما كان من غلماننا الذين نستعين 
نهم :فى ضفار الأهور: وقد اختفئ: عنا ميد ارتكت حادك اخيك: وحن :في ظلية 
حتى نبطش به جزاء خيانته لنا وإفشائه سرنا. 

- ويله. . أوقد أفشى سركم؟. 

لا بزعا فعا كان يعرف الا شرا هن غلماننا الان هم فو شل ووج وة 
قبض على اثنين منهم بسعيه ووشايته. 

- افليس عليكما منه خوف؟: 

- لا يا حمدان فليس يعرفني ولا يعرف عبد الرؤوف ولا أحداً من الجماعة غير 
الغلمان. 

- أليس يعرف الشيخ سلام الشواف؟. 

وخ يا احندان: داك را لا تعرفة ا9 فة عا لشن نالروف 
أحدهم. فدهش حمدان وقال: (حتى عبد الروؤف لا يعرفه!). 

- فابتسم الشيخ وقال: (حتى عبد الرؤوفء إنما يتصل به من طريقي, 
وستكون أنت معي مثل عبد الرؤوف, ليس بينك وبين الرئيس إلا شخص واحد هو 
ا طم ا خن ا د ال ال 
- وحينئذ قال له عبد الرؤوف: E OT EES‏ يا مدا ؟) 
فقال حمدان: (لا والله ما بقي في نفسي شيء, الام أشتطيغ أن 
قال الشيخ: (فقد عرفت مصيرها الآن. الما عق مسر را 
داتفا ثمافة الذى: احيظعها له لمفعتصه هناك في الفصر). 

فجن جنون حمدان وضاح وهو يتفيز من الغيظ: (والله:لأشرين الليلة إلى 
الكوفة فلأقتحمن القصر وأستنقذن أختي!). 

- خفض عليك يا حمدان, فليس ذلك ان ا اضر لرا قاع 
- فلأشكونه إلى السلطان! 


- افعل إن شئت ولن تجديك الشكوى شيئاً. إن للمال لسلطاناً على 
السلطان 

ا أضيع 5 ولوا لئ مادا أضيع؟ 

- کن عياراً. حارب ا فان الما كن معنا كرا عل الا ر 
أموالهم فتنقص من قوتهم وطغيانهم. انتقم منهم لنفسك ولالاف المظلومين. 
أمثالك. م يلون الغلا تهرة كدحو الا جين جل أخررة 
على ودوم لر ق 

قضاح حمدان حيتذ: (ويل للفال: وبل للأغتياء؟ خذوني معكم آنا 'مبكم! آنا 
منكم!). 

فبسط الشيخ إليه يده فصافحه ثم ضرب بها على صدره: وقال: (أبشر يا 
حمدان فلن تجوع بعد اليوم ولق بهيصضم حقك وها اخوك عية الرؤوك سيلقتك 
سور لاثم ملعك .ما عاك ك 

- والمزرعة أعلي أن أتركها؟ 

دلا بل بھی فا كما آنت .. گن .ارا فی وره قلاع 
ET‏ اتی غالا دة 

تقال الشمخ > سل هدا في استفادها أن كان إلى ذلك نل 

- إن كان إلى ذلك سبيل! 

- أجل يا حمدان. السنا جيشاً يقاتل للفتخ والغلية في وضة النهار: :وإتما نحن 
جماعة تعمل في الخفاء وتغير على أهدافها في الظلام. 

- فما يمنعنا أن نكؤن جيشاً؟ 

“ويلك يا جمدان أتريد منا أن تخازب الشلظان؟ 

- لم لا؟ ألسنا نجارب طغيان المال؟ فما ذا يحميه من بأسنا إلا السلطان؟ 

فنظر الشيخ ملياً إليه ثم التفت إلى عبد الرؤوف قائلاً: (أرأيت يا عبد الرؤوف 
إن أخاك ليس غياراً وإنما هو تاتر): 

فقال عبد الرؤوف: (أعذره يا سيدي فإنما به هم أخته, فهو يحلم بغزو الكوفة 
لتخليص أخته من قصر ابن الحطيم, وقد كنت في مثل حاله يوم إختطف هذا 
اللعين ابنتي وعلمت أنها في قصره ولم أجد إليها سبيلاً. وعدا نهدا تورتة ومز 
مريره ويكون عياراً صالحا). 
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خرج حمدان من عند عبد الرؤوف, واتخذ سبيله راجعا إلى مزرعته, وقلبه 
مفعم بالخواطر والشجون تذهب به كل مذهب, وشعر بالشوق الشديد إلى لقاء 

أهله بالكو كانما غاب عنهم دهرا طويلاً. لكترة هامر نه من الجؤادت في وميه 
هذا وما رای وما سمع من الغرائب والعجائب. حتى لم يكد يصدق انه ما فارقهم 
إلا في صباح ذلك اليوم. 

وكانت الشمس قد مالت للغروب, فنفضت على رمال الطريق, وعلى 
السهول والتلال عن يمينه وشماله. وعلى المزارع وما فيها من أكواخ وجواسق, 
وعلى غصون الأشجار وفروع النبات ذلك اللون الذهبي الرائع. فخيل إلى حمدان 
انه يسير في عالم جديد غير ذلك العالم الذي سار فيه حين خرح من كوخه يؤم 
القرية في حاشية الصباح. 

وما كان هذا المنظر بجديد على حمدان, فطالما رآه في ساعة الأصيل وهو 
شير على هذا الطريق عينه مق القرية إلى المررعة: دون أن شير :فى تفبينه هذا 
الإحساس الغريب على هذا الوجه من القوة والوضوحء ولكنه كان يشعر حينئذ 
بانه قد استخال شخضا جديدا منذ اتصل بالشيخ والتاجر وعرف متها من اسرار 
الحياة واجوال الناس ها عرف: فلعل شعوره بهذا التبدل العجيب في نفسه هو 
الذى فتخ عينية سناعتتذ على ما فى متظر الكون فى وقت الأصيل من الغرابة 
والروعة. 

وكان عبدان قد وجد في نفسه شيئاً من القوة والنشاط, فنهض عن فراشه 
ا دا لسو أ ور اي ور كر اقبل يسعى 
إليه. فعنفه حمدان على خروجه وهو بعد واهن القوة. فقال له عبدان: (كلا يا 
حهدان-ائني الان بر وما عدت أشكو شينا) فسن حمدان لقا رای من برته 
وخفته, وانطلق معه صوب الكوخ, وامكقبله اهله كر جن مستسرين بمقدمة 
كأتما كان ضائعا قوجذوه. 

وفا كاد بجلع جه حتى أقبلت عليه أمه وزوكتة واحقه يساله هلوخد ثرا 
لغالية أو سمخ عتها نبا جديدا. فجعل يقض عليهن وعلي عبدان ما وقع له قى 
ذلك البوم حتى. إذا وضل إلى خير التاجر والشيخ أمسك.عنة: واكتقى بان جدتهم 
أنه اتصل بجماعة من العيارين: وعرف: منهم أن عالية. قي قضر اين الحطيم 
بالكوقة قد اختطفها ثمامة له: 0 الذيق. كانوا مع ثمافة لتفيوا عن العيارين يل 
كن غلمان ابن الحظطيم وان الغيارين وعدوه بمساعدته في استقاذ آخنه. 

وقد تألموا جميعاً لمصير عالية, وطفقوا يلعنون ابن الحطيمء ويدعون عليه 
وغلى تمامة الا أنهم وجدوا شيثاً فن الطمأنينة لما تجدد عندهم من الأمل في 
استرداد عالية؛ فباتوا تلك الليلة يحلمون برجوعها. 

إلا راجية فإتها أرقت وبانت تتقلب على فراشها والهواجتين تلعب بهاء ققد 
آلمها ها ظهر من تمامة من الخسة والنذالة: إذ اشتغل قوادا لابن الخظيم حتئ 
هه الك وار اعم ولكنها تشعر نسمة: من الارتياخ تتسلل إلىقلبها 
لان تمامة ما اختار عالية دوتها لحب أو إقراز: ثم انتقل خاطرها إلى عبذان 
فجعلتٍ تتحسر إذ خاب أملها في اجتذابه إليهاء فما زاده غياب عالية إلا تعلقاً بها 
وتقورا .من راحية على فرط تجبيها إليه:.وعاتها به فى ابام خرضه فلتعة غالية 
على الرحب والسعة فما في غيابها أي نفع لها وإنها بعد لفي شوق إلى رؤية 
أختها الجميلة. 


وطار بها الخيال إلى قصر ابن الحطيم. واخذ يصور لها ما فيه من نعيم ومتاع 
فقالت لنفسها: (إن عبدان مستهام بعالية يذوب شوقاً إليها وينفر مني ولا يطيق 
وجهي. فلولا كنت مكانها في قصر ابن الحطيم فيجتمع شملها , جنها 
LN EVES I J‏ 

ما كاد عبدان يشعر بالإبلال من علته حتى عاد إلى القرية ليقيم في داره 
ويفتح حانوته, إلا أنه كان يلتقي بحمدان دائماً ولا ينقطع عنه يوماً واحداً. وظل 
حمدان أياما يكتم.عقة فض اتصضهافة إلى العيارين تم لم جد بذا من أخيازه ذلك 
دون أن يفضي إليه بسر الشيخ بهلول ولا بسر صديقه التاجر عبد الروؤف. وان 
عبدان ليرى اتصال حمدان بجاره عبد الرؤوف واجتماعهما بحصوره تارة وفي 
غيابه أخرى. فلا يعدو ذلك عنده أنها صداقة وقد تولدت بينهما من سابق الصلة 
التي بين عبدان وبعد الرؤوف ثم قواها ما يبديه عبد الرؤوف من التألم لخطب 
عالية والاهتمام بأمرها. 

أما آهل بيته فظلوا يجهلون حقيقة أمره. وإن أنكروا شيئاً من التبدل في 
طباعه وعاداته. ولحظوا كثرة خروجه ليلا وتأخر سارك 
وأخانا الن:قرزت. ظلوع الفح ا كذلك وجود الأسلحة الماضية عنده 
وتفلده بعطها عند الخروع: وان كان يوهمهم انه: ]نهنا يشعل ذلك كله سا 
لاستنقاذ عالية. ولحظوا امتلاء يده بالمال وسخاءه في الإنفاق عليهم, حتى رفع 
عيشهم وحسن ما يأكلون وما يلبسون, وكثر اعتماده على الإجراء والأجيرات في 
عمل المزرعة دون أن يشترك معهم او يشرك أخته وزوجته في العمل إلا قليلاء 
فإذا قيل له في ذلك من غير أهله قال لهم إنه أصبح شريكاً لعيذان :فى تخا ونه 
فذلك نصيبه في ربحهاء أما أهله فكان يقول لهم: (هذا رزق ساقه الله إلينا من 
فصله فكلوا واشريوا :ولا الوا غفا لا تعنيكم) فكاتوا تون من أمرة 
ويسكتون. 

وكان يخشتن إلى إجراته وبعظف عليهم ويعطهم أجورا أفضل هما يجدوثة 
عند غيره, فكانوا يحبون العمل عنده ويجتهدون فيه, فكان إذا زائ متهم ذلك هد 
وقال في نفسه: (ويجكم. ما يجني من اجتهادكم هذا إلا لعن بن اللعين). 
واا فضت لات أشهر مد اشتغال حمدان بالعياره: خن :ضا يعرف سننها 
واسرارها وحيلها وخططهاء وبرع في ركوب الخيل كرا وفراء وأتقن الرماية 
وسائر فنون القتال. وسرعان ما تقدم عند جماعته وعرف بينهم بالبطولة 
والإقدام, فكانوا يعتمدون عليه في المهمات. وكأنما وجد في هذه الحياة الجدية 
الحافلة بالمغامرات العظيمة والمفاجآت العجيبة تعزيه له عن مصاب أخته, 
فمضى فيها مضي الهارب من شر يطارده إلى أي ملاذ يصل إليه, لا يخاف في 
طريقه شيئاً لعلمه أنه لن يكون أهول مما خلفه, فكان ذلك سر نجاحه الباهر في 
هذا اللون الشاق:من الوان الحياة: «ونه استطاع ,ان سى همه الى خر 
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أما غبدان فلم يجد مهرباً من همه غير عملة الممل في خانوته الضغير: لا 
بخضي ما يخرج منه وما يدخل. إلبهد ولا يدرف كم يربح وكم يحسره ولا يبالي أكثر 
الشارون منه ام قلوا. ويقضي جل وقته بالجلوس إلى جاره عبد الرؤوف يستريح 
بالشكوى البه:. حتى إذا لقي حمدان في حاتوته أو حانوت جازه أو في المزرعة 
ساله ما قعل في شان غالية: وماذا ثم من سعيه قي اتشتقاذها. فيعلله حمدان 
بان ذلك سيتم وشيكا: ثم يشرح له ما يقوم دون ذلك من العقبات ويوصيه 
بالاصطبار قليلاً حتى ينجح التدبير الذي يريد القيام به من جماعته لمباغتة حراس 
القصر واقتحامه, أو مغافلتهم والتسلل إليه ثم الفرار بعالية. فكان عبدان يطوي 
ضدره على ألمه هلا يقول شيتا: 

حتى عيل صبره من طول الانتظار وضاق صدره بمطاولة حمدان فقال له 
توما :وقد اختليا في دار كيدان ولس معيما اخد: ربل فهك إختلة ا حفدان 
وشغلك عنها هؤلاء العيارون وما تغنم من كسبهم الحرام). 

فهم حمدان أن يثور على ابن عمه لهذه الكلمة الجارحة: ولكنه آنس من شدة 
القاعه وتفاد ضبره. ما جعلة يشفق .عليه فقال متلطقاً: (لابوالله يا ابن عمي:ها 
نسيتها وما خالطة هؤلاء القوم: إلا من اجلها لعلن امتقذها بعوتهم وبريحهم): 

- فأين هذا العون وهذا الريح؟. 

- أحستي قد حدتتك بكتير مما قغلنا: لقد خملنا حملات موفقة غلى ذلك 
اللعين ابن الحطيم فنهبنا دوره ونقبنا مخازن غلاله وسطونا على قوافله ورزأناه 
أموالاً جسيمة ولن ندعكه حتى نلصق انقة بالرغام. 

- قهل أقردتم اين الحظيمى يذلك؟ انكم لتستطون على قيرة كما تسظون 


- تعر تل اولك من طعاة المال» وقد آلينا أن تارب قان الال جبية 
كان. 
ري ل ل رار ل اي 
فن المتكر وأنت:لاه عنها بالشتطو على أموالة مع عصابتك. ووالله ما 
ااي ا ده اي م الطائز من النهر العظيم يعمس 
منقاره فيه. إن هؤلاء العيارين إنما غرضهم المال, فلتجعل أختك ليلة واحدة 
ضك! 
ا سانا سان 
- إن عجزتم عن ذلك فدعنا نشكه إلى السلطان 
د لن يدها ذلك ةا قوالي الكوفة وعامل القرية وفن وها من ولي 
الأمر كلهم صنائع لانن الخظيم: 
- فلنفضحه ولنعلن سوء عمله في كل مكان. 
- إن نحن فعلنا هذا فسيأخذ ابن الحطيم جذره وينقلها من قصر الكوفة إلى 
مكان مجهول فلا يبقى لنا إلهيا سبيل, ولكن امهلنا بضغة ابام أخرى قسترى ما 
ا ل ل la‏ 
فكلم جماعة العيارين كلاما شديدا في هذا المعتى: وهددهم بالاتفصال عنهم إذا 
لم يعجلوا E‏ فرفعوا أمره ا تدييره بنكسة» كيت 
بقرب النجف, فندب فرقة من أشد رجاله وأمهرهم بهم حمدان, فاقتحموا 


الجوسق ولم يكن معه إلا قليل من الحرس فكتفوا ايديهم وقتلوا واحدا منهم هم 
بالمفاوفة بالط ادا فى الت فوجوو| ابن .الخ سكران نين قنادة 
لا يكاد يعي ما يدور حوله وهن يسقينه ويرقصن بالدفوف والصنوج بين بديه. 

وما وقع بصر حمدان على وجهه الأبيض وشعره اللامع المرجل حتى عرفه, 
فرقع سيفه وهم بقتله فاعترضه جماعته ومنعوه من ذلك وذكروه بأوامر الرتيسن 
القاطعة بألا يقتلوا إلا من قاوم .ولا يتعرضوا للنساء. فأطاع حمذان على مصض 
فصان النييوة حين راينهم واستولى عليهن الذعن فك كان على يذ هن :يلذن 
ركن صف فصاع دنهم قا القرفد بار تسكن ولا جوف عله ما بعين 
في مكانهن والزمن السكوت, فخضعن للأمر طائعات وجلات. وقام أحدهم 
الف على راس :ال المجمور وف ا عة ال غو من كاز حول اله 
فاغراً فاه وفرائصه ترعد. 

وتفقد حمدان أخته فوجدها بينهن, فانطلق بعضهم إلى الغرف الأخرى 
تتفقدونها ووجدوا إحداها مغلقه فاقتحموا بابها فإذا.مجدع وتر القراش. تزع 
الطيب فيه: وإذا امراتان إحداهما جالسة وعليها حلة لازوردية والأخرى قائمة 

على رأسها تمشطها وتزينها, فهبتا مذعورتين ووقف حمدان لحظة كالمذهول ثم 

تقدم إلى أخته فتراجعت خائفة فحسر لثامه فاندفعت إليه وهمت أن تصيح 
باسمه لولا أنه أشار لها بالصمت. ونظر حوله فوجد عباءة من الخز فألقاها عليها 
وانطلق بها. وما هي إلا لحظات حتى فرغ القوم من نهب ما في الجوسق من 
التقائس ولب :ها الان مل ا فقهر و[ لى اد فا لوا بها 
كالريح في جنح الظلام. : 

وخشي .ابن الحظيم هو اقعضاع أحترة: فلم ته الي السلطان الان حاف من 
العيارين قد اقتحموا جوسقه فنهبوا ما فيه. وقد غلب على ظنه ان حمدان هو 
الذي اوعز إلى العيارين باسترداد أخته عالية ولكتة لم يشأ أن تعرض له للا 


10 


رجعت عالية إلى أهلها ففرحوا بها أشد الفرح كأنما ماإتت فبعثت من قبرها 
حية ولكنها كانت تبدي الفرح معهم وتخفي في نفسها هما لاعجاً لا انفكاك لها 
عنه لا حيلة لها فيه. وكذلك كان عبدان فما كاد يقضي حظه من فرحة اللقيا حتى 
ذب اله الهم وساورته الريبة ولعبت به الظنون والوساوس فاخفي كل ذلك 
جهده عمن حوله. بيد أن هذا الهم المكنون ما لبث أن تسلل من قلبيهما فدب 
في قلوب الآخرين حتى خيل إلى بعضهم أنهم كانوا قبل رجوعها أسعد منهم 
بعده. 

وانتبهوا ذات صباح فلم يجدوا بينهم عالية, فكأنها كانت حلماً سنح لهم في 
المنام ثم انطوى عند اليقظة. وكان حمدان غائباً تلك الليلة عن داره في إحدى 
خرجاته البعيدة مع العصاية ولم يعد إلا في الليلة التالية فذهب يبحث عنها في 
كل مكان فلم يجد لها أثراً. 

واتفقوا جميعاً في التالم لاغتقائها؛ ولكتهم اختلفوا في تقديره وتفسين ها 
دفعها إليه. بين رفيق يلتمس لها المعاذير. وشديد عليها يرميها باشنع التهم, 
ومتردد بين بين لا يدري ماذا يقول. لو عر ور اسان ريب 
بأنهم قد فقدوها هذه المرة إلا الأبد فلن يروا لها وجهاً آخر الدهر 
1 وجاص واد NNEC‏ فهو يذكر 
أن عالية جلست إليه ذات عشية فأخذت تتلطف معه وتسأله عن حال تجارته 
كانها تقول له متى زواجنا وأنه رد عليها باجوبة مقتضبة تنم عما في قلبه من 
التردد في قبولها زوجة له بعد انثلام شرفها فكأنه بذلك يؤاخذها بأمر لا ذنب لها 
فيه. وأنه ليعلم أن عالية دقيقة الحس تنفذ عيناها إلى ما يجول في خاطر 
جليسها فتستغني به عن كلامه. فلا ريب عنده أنها لما رأت منهِ ذلك آثرت الفرار 
بنفسها خشية أن يتزوجها على غير رغبته مجاملة لأهلها وستراً لعرضها. كان هذا 
الشعور بالتبعة ثقيل الوطأ على عبدان وكان مما يزيد عذابه به أنه لا يستطيع أن 
يكاشف به أحداً. 

واشتد الحزن بأمها فأسلمها إلى مرض لم تقو شيخوختها الواهنة على 
احتماله فما لبثت أن قضت نحبها دون أن تعرف أن ابنها حمدان الأكار قد انقلب 
عياراً. ولم يجد حمدان بعد وفاة أمه التقية الصالحة من سبب يدعوه بعد إلى 
كتمان مهنته الجديدة عن أهله فباح لهم بسرها فما عجبوا له ولا دهشوا منه 
كأنها كانوا على غلم به من قبل. 
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سس اام احا ل اي 
حمدان وعبدان على ابن الحطيم, فظلا يفكران كيف ينتقمان منه وكان عبدان ًِ 
أشدهما في ذلك. وكانا يعلمان أن الناسن قى قرية الدور وما حولها يعرفون كثيرا 
من فضائح ابن الحطيم وقبح سيرته, ولكنهم لا يجرؤون على الجهر بإنكارها خوفا 
من قوة جاهه واتقاء لأذاه. فاتفقا على أن ينتدب عبدإن لإعلان فضائحه على 
رؤوس الأشهاد وتأليب الناس عليه ويبقى حمدان ردا له من ورائه. 

وتناقل الناس أخبار ابن الحطيم وتجاهروا بحكايتها عن عبدان التاجر فصارت 
حديث المجالس والأسمار. وشق ذلك على ابن الحطيم فأوعز إلى رجال 
السلطان فضربوا عبدان وعزروه وتوعدوه بالعقاب الشديد إن عاد إلى التشهير 
ناين الحطيم, ككف عتدان عن التشهير به جهارا ولكة استمر يخرض علية وندد 
بعمله سراًء وبلغ ذلك ابن الحطيم فأرسل إليه من غلمانه من هدده بالفتك فما 
بالى عبدان بذلك إلا أثة اخذ حذره فصار يحمل السلاح دائما فى ثيابة: 

وكان ابن الحظيم قد صب ثقمته علي خمدان ايضا لقرابته من عبدان فطرده 
من العمل في مزرعته, فانتقل حمدان بأهله إلى قرية الدور فسكنها وابتاع له 
أثواراً فكان يحمل عليها غلات السواد إلى القرية؛ متخذاً ذلك عمله فيما يظهر 
للناس لبخفي. به عنهم أنه عبار: فإذا كان الليل ارتدى زئ العيارين وخرخ مع 
عصاته کعادنه. وكان. كثيرا ما يعرجح على دار عبدان فيتحدث معه قليلاً قبل 
انطلاقه إلى جماعته. 

وإنه لفي دار عبدان ذات ليلة فإذا أحد أتباع ابن الحطيم قد طرق الباب ومعه 
رطان لبقيها على قان بدعوى انه قدذف اين الحطيع علي متمد منهها 
فأخذا بجراته وهو ابی عليهما - و کان عمدان: قد اختبا فى الدار لما سمع 
الطرق - فلما سمع المشادة برز لهم وهو شاكي السلاح وقد ثار غضبه فجرد 
سيفه وأهوى به على التابع فأراده. فلما راى الشرطيان ذلك أرسلا عبدان 2-6 
إليه فما أمهلهما أن فلق هامة أحدهما بالسيف ووثب على الآخر فطرحه على 
الأرض ثم ذبحه. 

وقف حمدان وعبدان على الجثث الثلاث ملقاة أمامها فخشيا المغبة وحارا 
ماذا يصنعان. ولبثا برهة يتشاوران ويقلبان وجوه الرأي حتى استقر عزمهما آخر 
الأمر على أن يتركا الجثث مكانها ويبرحا الدار فأما عبدان فيختفي ويترك القزية 
إلى يلد بعيد لا يعرفه فيه أحد وأما حمدان فيبقي عثد أهله يعولهم ويرسل لعبدان 
شرا بعص ما يتاع اليه من تففة إن تيسر له ذلك: 

واشرع حمدان فانطلق بابن عمه إلى بيت أحد أصحابه العيارين فأخذ من 
ده تایا مما رين به.طلاب العلم فامر عبدان فليسها ثم اتطلق به خارع 
القرية فانتظرا عند تل هناك فإذا بصاحبهما الح رفس ور لي 
فانتبذ حمدان بعبدان ناحية فتناجيا قليلاً نم عانقه حمدان وودعه. ٠‏ ثم دنا من 
الفارس العيار فقال له: هذا ابن عمي فأردفه معك وانطلق به في طريق واسط 
ضن دراه حيت بيك رك السبير عند الثلت الأخير فين اللبل فتدقه هناك وتغود. 

فلم يقل العبار شما وانما فد يده إلى عبدان يساعده لن اطا الجواد 
ا الاو او ا ES‏ 
حمدان لحظة ثم اختفى! 


السفر الثانى 


(واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى الأرض واتيع هواه. فمثله كمثل 
الكلب إن محيل غلبه بليث أو ركه يلييك: ذلك مثل القوم الذين كذبها اياجا 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون). 

(قران كريم) 
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في ليلة من ليالي بغداد الشاتية, وقد خلت الشوارع من المارة, وأطفئت 
مصابيح البيوت, وأوى الناس إلى مضاجعهم وهم يرتجفون من تحت الأغطية 
واللحف الغليظة فلا يتجيهم من عذات البرد إلا أن تقل حقوتهم قينافوا - كان 
نور ضئيل ينبعث من مصباح تخفق ذبالته في غرفة صغيرة بخان كبير يقيم فيه 
الغرباء من طلاب العلم ببغداد على مقربة من جامع ابي جعفر المنصور؛ وقد 
جلس اثنان من الطلاب يتدارسان الفقه ويتباحثان في مسائله بهمة وحماسة, لا 
يكترثان لذلك البرد القارس تضاعف من شدته الريح البليلة التي تتسرب إلى 
غرفتهما من خصاص بابها ونوافذهاء وكأنهما يستدفئان بلهب ذلك المصباح 
الضئيل: أو يجدان في حماستهما المتوقدة للعلم ما يرد عنهما مس الزمهرير. 

وإنهما لكذلك إذ اختلفا في مسألة فاشتد الجد بينهما دون أن يقدر أحدهما 

على إقناع أخية بصواب رأيه وسداد حجتة: ثم اتفقا على أن يحتكما فيها إلى 

جارهما الأهوارق لجسن رايهعا فية واعترافيهما ببرافتة وسعة اطلاعة وتفاذ ذهتة 
في الفقه ولا سيما في ذلك الباب الذي اختلفا فيه. 

ولما عزما القيام إليه استدرك أحدهها قائلاً: (ولكن عبدان قد نام فكيف 
نزعجه من نومته؟) قابا الآخر مصمماً على عزمه: (إنه يحب المناقشة فلا 
بأس إن أيقظتاه). 

ذلك ما كان من عبدان بعد أن قضى زهاء عام يطلب العلم ببغداد, وقد تغير 
زيه وسمته وطريقته في المشي وفي الكلام فلو رآه أحد معارفه من قرية الدور 
لما غرقه إلا أن يدله عليه ضوته الذي ظل كما كان لم يتغير فيه شيء. 

وكان قد قضى عامين في واسط حيث استقر به المقام عقب فراره من 
قريته متنكراً في زي طلاب العلم. فاشتغل بطلب العلم محمولاً عليه في آول 
الأمر. ولكنه لم يلبث أن لذ له ذلك فلازم شيوخ العلم بها وجد واجتهد في الدرس 
والمطالعة يساعده في ذلك فرط ذكائه وتوقد ذهنه وصفاء قريحته, فما تم له 
عامان حتى ظهر فوؤقه: وتقدمه على الأقران فى كل ها اشتغل تة من قروع 
ادام ولا سيما في الفقه. 

وإنه ليقرأ اليوم في باب الزكاة أو باب المزارعة والمساقاة أو باب الأجير أو 
باب الجغالة او غير ذلك من الابوات التي تيبحف في معايش الناسس ومعاملا نهم 
وترشد إلى تنظيمها على وجه يكفل العدل والخير لجميع الناس على اخثلاف 
طبقاتهم وقطع دابر الظلم عنهم, فيرى وجه حمدان يطل عليه من خلف 
السطورء ويكاد يسمع أقواله وهو يشرح ما يلقى الفلاح من ظلم مالك الأرض 
واستئثاره بثمرات كده, والعامل أو الصانع الأجير من ظلم صاحب العمل, 
والفقير من قسوة الغني وامتناعه عن أداء حقه إليه. وما كان حمدان إلا فلاحاً 
جاهلاً ولكنه ققه فعتى العذل قى مخلف ضورة فذهب بلتمسه بين التانين وين 
الراعي والرعية فلم يجده. فكيف به لو قدر له أن يتفقه في الدين ويقرأ هذه 
الأبواب ب التي تفصل العدل الذي اضر الله به تفصيلاً؟ 

وقد أحس عبدان من اول ما بدا تکرش العلم بانجذاب قوي إلى هذا الفرع 
من فروع الفقه فكان أشد به اهتماماً وأمضى فيه ذهنا وأحفظ لمسائله وقضاياه 
مما سواه حتى كاد يختص به دون غيرهء وحتى لامه بعض شيوخه, على ما رأوا 
من قلة اهتمامه بالفروع الأخرى, فكان يقول في سره : : (مالي ولأبواب الحيض 
والاستحاضة والطلاق والعدة اضيع فيها وقتي وأشغان بها قلبي عن فهم 
القسطاس الذي عليه مدار حياة الناس وبه قوام سعادتهم؟). 


ولما ضاقت به واسط ولم يجد فيها ما يرضي طموحه ويشفي غليله رحل 
عنها إلى بغداد كما كان يفعل ألوف من أمثاله في كل عام يأتون من الآفاق 
ويفظعون 'الفراسخ سعيا على اقدامهم» أو يضريون أكباد اليل لشعلضوا في و 
العلم والعلماء أو يستزيدوا علما. 
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ولم يكد يخالط الطلاب المقيمين في الخان وفي غيره ويجالس العلماء في 
خلقات التدريس :ورباحتهم في المعضلات حتى عرفوا عبدان الأهوازرى -وكان هذا 
هو اللقب: الذق انتجلة لنفسة مغد جاء الى واسيط- واشتهر ييتهم بعلو 
والجد في التحصيل. والفطنة الخارقة والذكاء النادر. 

وكان أول مقدمه إلى بغداد قد بهرته وفرة حلقات العلم في مساجدها 
العامة. فكان يختلف إلهيا كلها ليحضر جهد ما استطاع متهاء فياخ عن هذا العالم 
حين كان في واسط, ثم أدرك بعد ذلك أن المعارف والغاوة اوس من أن حاط 
بها وأن السعي إلى ذلك عمل ضائع وجهد غير نافع. 

وتعتل له خيال حمدان وأخذت. أقواله ترن في أذنبه فيقول لتقسه (لم لا 
أقصر جهدي على القسطاس الذي عليه مدار حياة الناس وبه قوام سعادتهم؟ 
فصار بعد ذلك يتنقل في الحلقات ولا يشهد إلا الدروس التي تتصل بما يريد عند 
هذا الشيخ و ذاك. وكان الشيخ من هؤلاء .يعجب بحسن تلقي عبدان وغوصه على 
الدقائق وبراعته في المناقشة, فكان كتير ها يشقق على بره من الطلاب أن 
يستائر عبدان بانتباهه دونهم. ثم أخذوا يضيقون بمناقشاته حين بدا دأ بميل على 
النقاش النظري في المسائل إلى السؤال على مدى تطبيقها في أحوال الناس 
ومعاملاتهم فكان يقول لهم مثلاً: (ألا ترون أن الأغنياء لو أدوا حق الزكاة في 
أموالهم لما بقى فى أرحاء الدولة عن جوع أو يعرى ؟). 

فيقولون له: (بلى) فيقول لهم: (ففيم يعرى الفقراء ويجوعون؟ لم ترك هذا 
الركن معطلاً؟) قيقولون له: (ماذا تصنع" قد قسد الزمان. إن غلبا يان الأحكام 
وعلى غيرنا تنفيذها فإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) فيقول لهم (فلم 
لا يقوم او الأمر بتنفيذه وعقاب من يخالفه؟) فيقولون له: (هذا سؤال يوجه 
إليهم لا اليناء نتسال الله أن بخمد تيران. الفتن في أظراف الدولة حتي يتفرغ 
رجالها للنظر في إصلاح أحوال الناس) فإذا قال لهم: (أليس عليكم أن تنكروا 
هذا الفساذ وتامروا بالفغروف وتنهوا عن المنكر؟) قالوا له سيك با غيدان 
دعنا نمض فيما نحن فيه من درسنا هذا). 

وذات يوم استبقاه أحد الشيوخ ليكلمه وحده بعد انصراف الناس من درسه؛ 
وكان قد بعل بمناقشات عبدان تلك, فلما اختلى به قال له: ويلك يا بني أتريدنا 
ان نفعل ما تقول فيحبسنا السلطان وإن لنا لأولاداً فمن يعولهم إذا حبسنا 
الخليفة؟. 

فقال عبدان: (لكن علام يحبسكم)؟ 

< كما كيس ضاحبنا ابا البقاع اليقدادف. ألم تسه امره؟ 

وكان عبدان قد تفع شا عن هذا العالم واشتاق إلى معرفة خبره ولكنه 
وجد الناس يجتنبون الكلام عنه خيفة السلطان, فأحب أن يبسمع قصته من الشيخ 
فقال له: (لا والله ما أعرف قضته): 

- منذ عام. 

د إذن فما شهدت أيافة: غنه حبس قبل مجيئك. 
- فيم حبسوه؟ 


- كان يجمع الفقراء ويسير بهم للمطالبة بحقهم من الأغنياء ويجمع العمال 
والصناع والأكارين ويحرضهم على المطالبة برفع أجورهم وزيادة نصيبهم من ريع 
الأرض أو ريع | 
وماد بعضب السلظلا ن ن كل ها 
- إن الموفق أخا الخليفة رجل قوي, وقد وجد الدولة مضطربة فوضى فأراد 
أن يرجع إلهيا قوتها واستقرارها فعني بكسر شوكة الأجناد الترك وبالقضاء على 
فتنة .يبعقوب الصفارٍ في سجستان وفتنة صاحب الزنج في التصز ةد فاقضية ان 
شير" مق البقاء شغبا في العاصمة يشغل الدولة عن التفرغ لمهامها ولذلك حبسه 
ا وفرق جموعه. 
- فسكت عبدان قليلاً ثم قال: (قد كان على الموفق أن ينصف هؤلاء مِن 
ظالميهم, إذن لبطل الشغب ولكانوا قوة معه). فحرك الشيخ رأسه متعجنا من 
ذكاء عبدان وقال له: (كانوا يطالبون السلطان أيضاً بتخفيف الضرائب والرسوم 
وإسقاط بعضها جملة. ولا يستطيع الموفق أن يوافق على هذا وهو محتاج إلى 
الأموال للقضاء بها على الفتن. ثم 'لا تنس أن الأغنياء دوو تفوذ ولا بد له من 
مصانعتهم). فتمثل له وجه حمدان حينئذ وتذكر ما كان يقوله دائماً عن سلطان 
المال ووحوبفحازيتة إذا أرية إصلاء الأجوال وذلك لعظم سيطريه حدق علن 
السلطان نفسه. والله نقد صدق حمدان فيما كان يقول. 
وقد كف عبدان منذ ذلك اليوم عن مناقشاته المحرجة للشيوخ, ثم انقطع عن 
حضور حلقاتهم إلا قليلاء فقد رأى قلة غنائهاء واشتاقت نفسه إلى غزو ميادين 
أخرى للتشاظ: العلمي ببغداذ: .وكان. يشمع أن للغلماء والأدباء وعشاق الحكمة 
مجالس خاصة يتسامرون فيها, ويتقابسون نفائس العلم وطرائف الحكمة, ٠‏ وقد 
يتذاكرون أخبار الخاصة والعامة. ويخوضون في شئون الدولة وسياسة الخليفة 
وأعفال الورراء.والقوات: .وفي. الفتن. القائمة وما ملغهمءعنها من خديد الأخبان: 
فسعى عبدان طويلاً يلتمس السبيل إليها فعزت عليه حتى اتصل به رجل من 
الأهواز تدل ملامح وجهه على ا فاريسي الأصل وتنم هيئته وثيابه عن السراوة 
وحسن الحال. وكان عبدان يراه أحياناً يشهد بعض حلقات الدرس, وبيده سبحة 
يحرك حباتها RT‏ ا 00 اعت اي عبدان, عفرا 
لبك أن نک که 
وإنه لجالس في غرفته بالخان ذات يوم إذ حضر الرجل إليه فسلم عليه 
باسمه, وعرفه بنفسه قائلاً: )انا جعفر بن احمد الكرماني, جتنت ازورك لأنك 
أهوارق متلي)؛ 
فرحب به عبدان وأوسع له. ولما استقر بهما المجلس سأله الرجل: (من أي 
حي في الأهواز أنت؟) فتردد عبدان قليلاً. فاستدرك الرجل قائلاً: العم الله.. 
أردت أن أسالك: متى عهدك بالأهواز؟) فأجابه عبدان متلعثماً: (إني ما رأيت 
الأهواز قط وإنما هذا لقب أسرننا). فاظهر الرجل الاقتناع بجواب عبدان. وقال 
له: (لا ضير فأحد آبائك إذن كان من الأهواز. لقد سمعت بعض مناقشاتك في 
حلقات الدرس فأعجبت بذكائك, ثم علمت “نك أهوازي فتملكني الزهو 5 
0 اليوم ان تكون 8 صلة ومعرفة). ,فخجل عبدان من ثناء الرجل 
عليه وشكره على حسن ظنه به. قال الرجل (إنك لأهل للثناء. وإني لأرجو أن 
يكون لك في العلم النافع شأن. بيد أني افتقدتك في حلقات الدرس منذ حين, 
فما الذي قطعك؟). 
له عبدان خورة:ورعيةة في حضون المعالس الحاضة وابشاعها علية: 
فاا الرجل تقول له (إني ساوضلك. إليها فلن تمش عليك متها :مجلنين ). ودغاه 
الرجل لزيارته في بتيه فلم يتردد عبدان في قبول دعوته. 


و حين قاد لودل تفلك 
اليوم عقب صلاة المغرب ليستصحبه إلى بيته أنه سيجد هناك مجلسا من تلك 
المخالسن الخاضة :التي ااا قله فير ل للك كتير وغوه سن ا 
الحظ السعيد. 
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يوقت من خلال ذلك ضلة كيدان بالكرماني وزاد علفه به قصار نكر التزدد 
عليه في منرله ويتعدى أو يتعدتبى .على ماتدتة. وإنه لعتد الكزفاتي ذات صباح 
وكان يوماً من أيام الربيع وقد رق النسيم وفاح عرف الزهر والرياحين من حديقة 
المنزل إذ قال له صاحبه: هلم بنا يا عبدان ننزل الحديقة فإن الجلوس بها لأمتع. 

وصارا إلى الحديقة فجلسا على مقعد مفروش ببساط من المخمل, في ظل 
أبكة فة الغضون على هيئة الأريكة يتذلى متها الرهن وأمامها تركة لطيفة 
مملوءة بالماء تخبط بها أشجار الحديقة من كل خانب» وبينا عبدان سرح طرقة 
فيما حوله ويعجب لجمال الحديقة وتنسيقهاء وصاحبه ينظر إليه كالمسرور . 
بإعجاب عبدان بحديقته, إذ سمعت حركة من خلف الأيكة برزت لهما على أثرهما 
فثاة باهرة الحسن رشيقة الحركة: فلما لمحتهما أحفلت فارتدت إلى الوراة: 
فخفق قلب عبدان وتحرك في مقعده وقد بان الخجل في وجهه, فإذا الكرماني 

يقوم من مقعده وينادي الفتاة (هلمي يا شهر.. ليس عندي احد غريب.. إنما هذا 
ابن عمك الأهوازي عبدان) واختفى لحظه ثم أقبل بالفتاة تتهادى في مشيتها وقد 
تورد خداها وهي تقول بصوت رقيق: (ما كنت أعلم أن أحداً هنا في الحديقة) 
فقال لها الكرماني: (إنها هذا عبدان الأهوازي وهو منا ولا يستحى منه) ثم التفت 
إلى عبدان -وكان واقفاً قد غلبه الحياء فأرخى بصره إلى الأرض - وقال له (هذه 
أختي شهر يا عبدان جئت بها لتسلم عليك). فرفع عبدان بصره ومد إلهيا يده 
المرتعشة فصافحها. وقال الرجل لأخته: (أجلسي معنا قليلاً يا شهر) فجلس 
التلاتة:ويقي عنذان ضافاء متطرقاً لايدرى ماذا يفعل أو قول 

قال الكرفاني وهو يضخك: (انظريا عبدان إلى وجه شهر لترى جمال 
الأهوازيات لعلك أن تشتاق إلى بلدك فتتزوج إحداهن هناك). 

فما سمع عبدان ذلك حتى غلبه الضحك. وحاول جاهداً أن يمنعه فلم يقدر, 
ونا كف الضكك عنه إلا جين سم الكرمانى قول (انظري. السك جميلة 
راثعة؟). 

قتظر عبدان إلى الفتاة فرآها تمم 'وعيناها متطلعتان كأنما ختظران جوايه 
فقال: (بلى والله إنها لكما وصفت وأكثر). 

bs‏ ا وقد اتات ا 5 عقده لسانه: (صدقت!). 

وإذا بسحابه من العبوس بدت في وجهها ثم اختفت في مثل لمح البصر 
فقالت وهي تبتسم: 

ادن عنوان سيئ لنساء بلادي! 

- كلا.. ما هذا قصدت. 

- فماذا قصدت؟ 

- لم يبق لي فيهن من إرب. 

ل لد 

ر کا كلمته ]فير اد في مضي كنا ی ا 

ولكن الكرماتي ابقسم يشجفه ونال (ويلك إن الكلمة التي ما أكملت تظقها 
هي أجمل شيء في هذه الحورية الأهوازية!!). 

فتشجع عبدان وقال: (فلقد صنتها عن الابتذال في لساني!). 


قالت شهر: هلا قلت صنتهما فهما اثنتان! 

فقال عبدان: (لكن واحدة منهما تكفي لفتنة ألف نزيل خان!). 

قضمت قمها الأرجواني: الصغيز بقوة اثلا بض بالابسام: فجعل' الاسام . 
يتفيض من عينيها وأسارير وجهها ثم ما لبث أن طغى على فمها فتدفق ثم سأل! 
والتفتت إلى الكرماني تقول: إن صاحبك الطالب يا.. يا أخي ليجيد الغزل! 
ورجع عبدان إلى خانه وهو متبول القلب وظل باقي يومه وشطراً من ليلته لا 
يفكر إلا في شهر ولا يغيب عنه خيالهاء, ذكان ا قد رك فى السك عند فد 
ابنة عمه.عاليةء ووحذ فى .اتضراقه لطلب الغلم واتهماكه: في الرشروها اناه ها 
بقي من ذكراها الأليمة في قلبه. وما شغله عن التطلغ إلى غيرها بعد ذلك. 

ولم يخظر ناله فط انه سغرم يوقا بإخداهن. وأنى يخطر له ذلك وتان بين 
سبيل العلم وسبيل الغرام؟ .ولكن هذه الحورية الأهوازية قد قعدت له في وجه 
الطريق الذي يسلكه, وجاء أخوها الذي ما جمعه به إلا هذا الطريق فجلاها عليه, 
واتاء له أن ادها وتحادثة. عفان الخهرت من قدر كان مقدورا عله ؟ 

ها هي ذي تتخطر في قلبه فارعة القوام,. ممشوقة القد, مشرئبة الصدر, 
ناضحة تكاد تقول لرائيها: كلني! لقد عرف .حب غالية .من قبل.:وانها لمن أجمل 
من رآهن من النساء, ولكنه ما كان يجد فيها هذا الشيء الذي يتلهب في وجنات 
هذه الأهوازية ويتوقد في عينيها ويتسعر في كل جارحة فيها فيتضرم لها ما بين 
جوانحة تارا 

وكثر تردده على بيت الكرماني أو بالحري بيت شهر. فقد صار يؤم بيتها لا 

كه فان لقاة كلما اء بحل التةبمع أحنها واا خضروقت الطعام 
i TT‏ 

نم ضار الكوماني: تعد :ذلك ل و اشا أن خر ل خا فشركيها ف 
البيت وحدهما. 

وفي غمرة هذا الشاغل الجديد لم يجد عبدان وقتاً للتفكير في أمر الكرماني 
ها حل مع DR‏ جا كاسم إن حمل e TT‏ 
الكرماني نذينه وتقواة: والزعية فن ترويجها له إذ| طلب منه ذلك وما تذرتة لعل 
تلك عادة الأهوازيين قبل الزواج. وبعد فهذه متعة قد ذاقها ولم يعد يستطيع 
الصبر عنها. فعلام يحاسب من ساقها إليه؟ 

بيد أنه خشي عل نفسة يوماً أن تخون الأماتةء وأن النفس لأمارة بالسوء: 
وأف السبيل اليه لها وان الإغراء به لشديد. وقد اميد كحيده الى يعض ما لا 
يرضاه من نفسه ووجد من الفتاة مقاومة ولكنها مقاومة تغري بالهجوم!! فأيقن 
دان انك هالك لا محالة إن الم ارك أمره: ولا صل إلى ذلك إلا بان يتروجها: 
وقد أحبه الرجل ووثق به فلم لا يطلب يدها مته؟ وليس يضاره أن يكون أبوها 
0 فلولا ان اباها يرقب في مصاهرته على علاته لما خلى خلى بينه وبينها 

على ذلك الوجة العريب: 

وتشجع يوماً فقال له: في نفسى خكاجة اريد:متك اها ويستعنى من 
الإفضاء بها حيائي منك. 

فقال الكرماني: (قلهاايا دان قواللة إن كن فى مي لأقطيتها لك): 

قال عبدان: (فما يقدر عليها غيرك). 

-فأخيرتي ها حاجتك؟. 

- أختك شهر. 

- فهي بين يديك. 

- اريد ان اتزوجها. 

تريد أن تتزوجها؟ 
فتردد عبدان قليلاً ثم قال: (لأني أحببتها!). 


فقال الرجل: (فهل نها 'عتك نا عيدان؟): 

فدهش عبدان لقوله ولم يفهم مراده فأطرق واجماً. 

وعاذ الرجل يقول: (البست بين :يديك تراها كل يوم و زاك ): 

فسريع عن عبدان:قلبلاً وقال (ولكن ذلك لا يكفيني). 

فبدره الرجل قائلاً: (إن كان ذلك لا يكفيك فخذ منها ما يكفيك!). 

فما سمع عبدان هذا منه حتى احمر وجهه خجلا وعراه الدهش فظل هنيهة 
ضامتوا ل يدري ما بقول» تم عاد إلية: صوابة قال :إن ما کی متها لا سيل 
إليه إلا بالزواج). 

فضحك الرجل وقال: (ما يدعوك إلى الزواج وهي ميسرة لك بدونه؟). 

فتغير وجه عبدان وقال له: (كانك يا سيدي تسخر بي وتهزا بطلبي ! !). 

فقال الرجل _بلهحة جادة: (كلا الل عا اسك ل واني اعت ما آل 

فكي تفؤل ها الذي لا يعفل؟ 

- لقد عقلته ولا أقول إلا ما أعقل. 

2 والله ما فهمت مقصدك. 

جواكي E‏ كيدان انك لا تريد شتهرا وإنما تريد أن نوها دن نا 
دوني! 

- ماذا تقول؟ 

ل چان ا dT‏ ا عتدك إذا سك و انت م أن 
هذا يسكون أخت الى لها تفي هلل :من رد حلي 

فال الوعل : (ها تضمو لي ألا دول وا اعفن ا فی وك قن 
وثيقة الزواج فيحكم لك بما تريد؟). 

قال عبدان: (أفهذا هو الذي يمنعك من تزويجي؟). 

كال له الرجل: ران ازكت الحق قلسن هذا ففف الي ا 

ل :قوفت ما ردد ال لی فر 

+ كلا مادهو بذاك ولكن ظفتك جرا نفد إفطلاء أخوال الاش ون 
تتعادتهم: ولا تخضع إلا لحكم العقلء فاذ| أنت كسار الامن ترسف فى أغلال 
العقائد الهوروتة وقيودها. 

- نسي عبدان عند ذاك متشآالة الفتاة واستحوذ عليه حبه للجدل العلمي فقال: 

- ولكن لا غنى عن بعض هذه القيود التي فرضها الدين لصلاح البشر 
واستقامة أمورهم. 

ددن لحت اال الام ان نا كدان لمك دان من نو ونا 
نوخ اقفو يفوك من الكوة:. والعين يموت من الل وال يسيطو على 
الصعيف: والسلطان جور على الرعية: والررفية حك لهذا الحون 

- ولكن الدين لا يرضى بهذا. 

: فأين الدين ؟ الى في ةز خا مو ا 


E :‏ إلا أعواناً للظلام, يتأولون نصوص الدين يما يرضى السلطان لكي 

لا ينالهم أذاه. وبما يرضي ذوي الجاه والمال لينالوا نصيبا من جاههم ومالهم, 
ويوصون الفقراء ومهضومي الحقوق بالصبر على ما يلقون والقناعة بما يجدون 
والرضا بقضاء الله وقدره لئلا يثوروا على ظالمهيم: فيامن هؤلاء جانبهم 
ويعيشون مطمئنين وادعين؟ 

- ليسوا جميعاً كما وصفت, فذاك أبو البقاء البغدادي مثلاً قد قام بما أوجبه 
الدين علب قافر نالروف ونهن عن المنكر وحمة ا من الفقراء 
والفلاحين والعمال والصناع ليطالبوا بحقوقهم ويرفع الظلم عنهم 


- لا يخدعنك هذا وأمثالم, فإن أبا البقاء لأخطر على العدل الشامل الذي 
ند6 الأحرار للناس. حميعا واعون على يقاء الطلم والفساذ من غيره .من 
العلماء المتقاعدين» فقد:راى 'النفوس المفظلوفة تغلى بالحقد على :ظالقيها: 
وتتحفز للوثوب بهم في قومة واحدة لا تبقي منهم ولا تذر, فجاء يقودها إلى 
O E O‏ لي ان تلد 
فلا تنفجر. وها هو ذا قد قام بما قام فلم يصنع شيئا 

- إن لم بض وا فلان السلطان حنسه فال ةرين ةا اة 

:5 ال لا جين عمل قاف ها السلظان قان فد اتلك حركة أي لبقا 
لقضى على التورة الف تصطرم. فى تفوس المظلومين فصاع كل آمل لا قن 
تحقيق العدل الشامل؟ 

- ماذا تعني بالعدل الشامل؟ 

aT‏ ل كم لا يحتجنها أحد دون أحد, 
3 اسراف ولا 

- إن في الناس القاعد والمجتهد وليس من العدل أن يتساويا فيأكل القاعد 
من كد المجتهد وعمله 

> كلا يل ا ن ا عاو یلعای درطا که 
وباخذ حسب: حاجته؛ ولن يهى فيهم فاغد عن عمل يقدر عليه إذ لايؤذن لمثلة 
بان يعيش. 

- والمال؟ 

- حكمه حكم الأرض, لا يأخذ منه أحد إلا قدر حاجته. 

هد | هين ولكن كي اليل ال 

لا سيل إلا هدم الدؤلة القائمة علئ الظلم ونا سكس :دول خديدة على 
أساس العدل الشامل. 

- فمن يتولى از الدولة الجديدة؟ 

- يتولاها الرجال الذين يؤمنون بهذا الأساس. 

- فكيف تضمن ألا ينحرف هؤلاء الرجال عنه إذا صار في أيديهم النفوذ 
والسلطان فيستمرتوا ظلم الرعية كما استمرأة سلفهم :من قبلهة ؟ 

- سوف تسن قوانين صارمة لعقاب من ينحرف عن النهج. ولتعلم يا عبدان 
أن الطغيان مصدره النفوذ: وأن النفوذ مصدره امتلاك الأرض والمالء وحيث لا 
امتلاك لهذين فلا نفوذ ولا طغيان. TS‏ 
على المنهج: المتمسكين بالعدل.. ولن يتستطيغ: الطاغي. أن تقول ا 
حقي أو إرث ورثته عن أبي. 

- إن حجتك لقوية وإن منطقك لسديدء بيد أنه لو كان هذا المنهج مما يستقيم 

ONES ES‏ لاوا اا 
الذي قد أقررت أنت بحسنه؟ ؟. 

- إن الدين لا يجيء بشيء لا يمكن تحقيقه مهما يكن حسناً. 

- فقد جاء دينك بأشياء ما أمكن تحقيقها كذلك. خذ مثلاً لذلك أنه فرض 
الزكاة على الأغنياء فهل ادوها؟ واوجب العدل الجزئي على ولاة الناس ورعاتهم 
فهل قاموا به؟ 

- ليس هذا ذنب الدين وإنما هو ذنب الذين قضروا في تنفيذ أحكامه. 

- فكذلك هذا المنهج لا يعيبه ألا يسير الناس عليه ما دام العقل قد حكم 


بحسنه وصلاحه. 


- فسكت عبدان قليلاً ثم قال: (مالي ولهذا الجدل؟ إنما جئتك في أمر شهر 
لتزوجني بهاء فما تقول في طلبي؟). ١‏ 

- فقال الرجل: (عد إلى رحلك الآن ففكر فيما حاورتك به, فإذا رأيت عقلك 
قد عتق من رق التقليد والوهم فاستطعت أن تدرك صواب ما بينت لك فجئني 
حينئذ لتكلمني في شهر). 
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لبث عبدان أياماً وليالي لا ينقطع عن التفكير في أمر هذا الأهوازي العجيب 
الذي يتكشف له كل يوم من سره ما هو أعجب وأعجب. إنه ليعرف له الفضل 
فيما سلف من إحسانه إليه وعطفه عليه, وأنه ليحبه حباً صادقاً منذ استولى عليه 
ج اه ور ولكنة أصية يشعر نجوه الأن نشىء من الكراهية, لأنه عمد إلى 
فا يذين به من المثل الغلا فهدهها. يي ES‏ 
فأطارها, وجاءه بآراء جديدة كان بدنه يقشعر لمحض سماعهاء ففرضها عليه 
بقوة حجته وحسن بيانه وأحلها محل الإيمان من قلبه, نعم قد كان الشك يدب 
إلى عقيدته إذا حضر مجلساً من المجالس الخاصة ودار به النقاش في الألهيات 
وأمور الغيب أو في خلق العالم ومباحث الروح والمادة, أو في حقيقة الوحي 
وعصمة الأنبياء والموازنة بينهم وبين الفلاسفة اوها 5 ذلك, ولكن الشك لا 
يلبث أن يزول عنهاء فمثل كمثل الريح تهب على سطح الماء دون أن تبلغ إلى 
قراره, فتثير أواذيه وتتلاعب بأثباجه حيناء ثم لا تلبث أن تركد فإذا هو والبساط 

.۶ 

أما هذا إلذي جاء به الكرماني فقد_عصف بعقيدته من الأعماق فقلب عاليها 
سافلهاء فكأنه إعصار قلب سفينته قلباً وحطمها تحطيما, ثم أسلمه إلى دوامة 
شديدة تدور به وبحطام سفينته علوا وسفلاً في حركة دائبة لا تنقطع, وبعص 
الحطام يصدم راسه او ظهره او بطنه, فلا يجد وقتاً للتوجع والتالم من فرط 
الخاح الدوامة عليه ولا مهرب له منها إلا أن يتغلق تحبل قد مد له من سفينة 
اخرى. فى مول عن الدوامة بول إلى سمعه من ظيررها ضوت ضاحيه الكرجاننى 
يناديه: (الحبل! الحبل!). 

وما اشبه هذا الذى عضقف فوته من عصان القك إذ فقه كلام الكرماتس 
نذاك الذي عصف يقلبه. من إعصار الحب حين فتنة جمال اخته! وما يدريه لعل 
الإعصارين كانا متظاهرين عليه أو لعلهما كانا إعصارا واحداً هب من جهتين. 

O e‏ ل ل لوت وم 
عنه وتغير من قلبه عليه, لغير ذنب جناه اخوها إلا انه اراد ان يهديه من 
الجهل إلى تور العقل وأن بهدي إليه الحورية التي يتمناها قلبه ويذوب إليها 
شوقا.. وما نزال يه خيالها الحبيبه حتن لان واستعني تم خضع: واستسلم: 

وغذا إلى الكرماني بعد ها اتقطع عته بضغة أبامء فرحب به وبالغ: قي تكرمتة 
ثم سأله متلطفاً: (ليت شعري ماذا فعل الله بك يا عبدان؟ لعلك اهتديت إلى 
شل الرشد وامنت بالعدل الشاهل). 

فقال عبدان: (نعم قد شرح الله صدري لهذا المذهب الحق, فوالله لأكونن 
من دعاته المخلصين حتى يزول الظلم ويتحقق العدل الشامل). 

فقام إليه الرجل فاحتضنه وقبل بين عينيه وقال له: (بأبي أنت وأمي لقد 
علعت انك ستستحيب لدعوة الحق يوما بها ررقت من رجاحة العقل.وقوة 
التمييز وسلامة الإدراك): 

فتأثر عبدان تأثراً شديداً وقال له: (إنما كان ذلك بفضل إرشادك وهدايتك). 
ولو أنه قال: (بفضل جمال أختك) لكان أدنى إلى قول الصواب. 

مو كور الك الى امي السو ا ا 
قدحين من شراب اللوز فلما رأته حيته وقالت لذ: (تغيب: عا أياماً يا عبدان 
أفتراك نسيتنا؟).. 

ال عيدان والقح يصظري:فن يذه إلا واللة خا تكم وكيف اساك 


قال الكرماني؟ (انما غاب ليؤامن نفسة: وقد جاء اليوم .مهتدياً): 

فلم تقل شهر شيئا وإنما نظرت إليه نظرة تنطق بالفرح والتيه ويرنق فيها 
ظل من الشخرية الناعمة كانها تقول: (ويحكما.. إنما امن هذا بالمزهب من 
أجلي!). 

وتناولت القدحين الفارغين وانصرفت بهما. 

قال عبدان عقب انصرافها: (فهل لي أن أكلمك الآن في أمر شهر؟). 

فقال ا (حياً: وكرامة). 

إلا تروسيييها؟ 

علام EA N Na‏ ذا فا 

9 ولكن هذا يخالف. 

- الدين؟ :أما مرحت تومن بالديق؟ اند أن تعود إلى حالك القذم؟ 

- لا لابل ردت أن :أقول. انط يغالف العدل الذي نذين به 
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- إنما ذلك حق شهر وحقي, فمتى سمحنا لك به فهو حقك. أما أنا قفد غلم 

- ولک أجد من "ذلك في فی سينا بعد 

وكا عبدان» اليبس فد حلست الهيا كتير ا :وخادقها؟ 

- فهل كان ذلك يتاح لك لولا رضاها ورضاي؟ خبرني يا عبدان أما قبلتها قط؟ 

- فاحمر وجه عبدان خجلا ولم يجب. وأصابه كرب عظيم. 

فعاد الكرماني يقول: (قل الحق يا عبدان ولا تخف. أما قبلتها قط؟). 

فقال عبدان بصوت مرتجف: (بلى وأعتذر إليك. فوالله ما كان ذلك عن قصد 
مني وإنما غلبتني نفسي فزللت. ا 
وفك سي أك ا غترقت اليل واعتيرتها زلة مك لجهلك برضاي: فما 
يمنعك منها الآن وقد أذنت لك؟ 

- لكنى لا أربد التقبيل فحست؟ 

- التقبيل وما وراء التقبيل سواء قد سمحت لك بكل شيء فكل ما عليك ألا 
تكرهها على ما لا تريد. 

و 


ولك با ان هد کت هراد هراهم كلك أن تجن إلن التصدة 

بما لا يجمل بكرام الناس ذكره. 
X%*‏ ا فى 

كان هذا في وقت الضحىء, فما غابت شمس ذلك اليوم حتى ذاق عبدان 
الثمرة التي حرمها الله وأحلها قوم كانوا يبغون أن ينشروا العدل الشامل بين 
البشر! وماذا على عبدان. ان يجده تذوب في فمه لينا دون أن تخوجة. إلى حَضم 
وقضم؟ وقد كان اليسر بركة عليه في بداية الأمر ونهايته, ففيم يتوخحى العسر را 
يحزن عليه؟ وإنه لسعيد بالحاضر الود 0 سال عن ال حا 

ادال لقتسي دل رع 8 يكون الحال لو طرق باب الجنة 
طارق جديد؟ أيكون رضا الحورية وحارسها كافياً لفتح أبوابها الثمانية له يدخل 

اام ا ا (إن من العيك أن يشقلن خوف الغد عن 

نعم الها عن الم حاطو ها :أغول فكو فه حى اسثر اج ليوب لقد:] ضح 


رضاه شرطاً 0 لدخول الطارق الجديد وأنه لن يرضى أبداً. فما خوفه من أمر 
يملك هو الا يقع؟ 

ثم هيئت سداق غرفة في دار الكرماني لينزلها. فودع الخان ونزلاء الخان 
وأقام مع الكرماني يأكل مما يأكل ويلبس مما يلبس, فتبدل حاله وبدت عليه 
ا ا فالاو ى أنه ليصعب على من يراه أن يعرف أنه عبدان 
الأهوازي نزيل خان الغرباء. وقد وثق به الكرماني فأفضى إليه بسر حركته, فإذا 
هي حركة واسعة المجال دقيقة النظام, يرأسها في ذلك العصر أحمد بن عبد 
الله بن ميمون القداح ومركزها (سلمية) بالشام بعد أن كان (الأهواز) ولها شعب 
منتشرة قى أمهات: المدن وسائر أصقاع الدولة. وما الكرماني فى بغداذ إلا أحد 
دعاتها, . وقد اختير ليدير شعبة العاصمة لسعة حيلته وعظم مقدرته وغزارة علمه 
فضلاً عن إخلاصه للحركة ونشاطه في خدمتها. وعلم عبدان أن أموالاً ترسل 
إليه من سلمية لتففها في تسيل الدغؤة واته يتسلمها من تاجن يهودي ك في 
العاضمة. وانه قد اجتذب إلى مذهبه خلائق كثيرين من طبقات مختلفة ومشارب 
متعددة, وعقد أواصر الصداقة مع رجال كثيرين من الرؤساء والعلماء والفقهاء 
والأدباء, يجاري كلا منهم في مشربه وعقيدته ولا يعرفون من حقيقته شيا وهو 
يستعين بهم في تحقيق اغراضه من حيث لا يعلمون. وما جماعة إخوان الصفاء 
الذين يجمعهم في داره مرة في كل أسبوع إلا بعض هؤلاء. وقد اثرهم بالعناية 
فتعهدهم بالطاقة ا ذوي الحاجة منهم ببره لأنهم من دعاة التفكير الحر, 
فحسبه من عملهم ا نهم يشككون الناس في عقائدهم الموروثة, فيمهدون بذلك 
سبيل النجاح للقداحيين إذ ثاروا على النظام القائم ليعصفوا به ويقيموا مكانه 

روهکذا اق الا أسراره الى عيدان ماخلا مرا واخ اال زه 
أهلا لاختماله بعد:: فظواه غنه الى حين 

وانقضت شهور تذوق عبدان فيها ا السعادة في ظل حبيبته الجميلة, 
وتجدد اله يدجوله. العذهب حلم كيير سيعئ فى تحقيقة نکل :ها أوتى هن قوة: 
فكان له في ذلك حافز يدفعة إلى الحركة والنشاط: وبعصم همته من شر الركود 
والإخلاد إلى النعيم. 

ونت به جر كه :الگ انى قى يعدا د و اظ :عطريها: وضان لها نضا 
متحمسون في مختلف الهيئات والطبقات: ولم يقتصر نشاطها على الرجال. بل 
امتد إلى النساء أيضاً. فكانت شهر تزور بيوتهن, وتتخير منهن العوانس 
والمطلقات والنواشز من أزواجهن المعلقات, فتدعوهن إلى بيتها حيث يجتمعن 
فيتشاكين ما يلقين من ظلم الأزواج والآباء لهن, واستبدادهم بهن, فتفضي إليهن 
شهر عند ذلك نان عهد الظلم والاستبداد قد اوشك أن يزول: وأن عليهن أن 
ينصوين إلى لواء المهدى المنتظر الذي تقذ النساء من ظلم الرجال ويثقة 
الرجال من ظلم بعضهم بعضاً فيسألنها: متى يظهر هذا المهدي؟ فتقول لهن: إن 
وقت ظهوره قد حان أو كاد. 

ثم تصطفي من هؤلاء من تثق بهن فتشككهن في دينهن وتدعوهن إلى 

الانطلاق قن فنوده.النفلة فاهن ا بمباهج العيش ولذات الشباب. 
وتقول لهن إن الرجال هم الذين وضعوا تلك الحدود والأحكام ليخضعوا بها النساء 
لسلطانهم فيتقيدون بها وهم لا يتقيدون ويخشين الله وعذاب الآخرة وهم لا 
يخشون. 

نم ضارت تحمعهن عض الوجال والفتيان من أنضار الذعوة: فيبالة هجولا 
آفافهن فى استنكارهم ظلم النساء. ويقسمون لهن الإيمان لا يقر لهم قرار حتى 
7 البوة: ما اسلف الرجال من حقوفين وى بصت الرجل: والح اة سوا فى 

شي>. 


وتسامع الفتيان والفتيات بنبأ هذا المنتدى الشائق العجيب فأخذوا بهرعون 
دهده حا بالا تماق وبتخللها: عقدان وير بالرنازه الت 
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ولكن أنباء الحركة ما لبثت أن وصلت إلى سمع الخليفة المعتمد فهاله أمرها 
واستشار ورزاء.دولتة فاشاروا جفيعا بالا بد.من تطبر الختر إلى اخيه العوفق 
وانتظان ما يشير به في هذا الصضدد. 

وكان الموفق غائباً عن العاصمة منذ شهور. إذ كان يتنقل في البلاد بتفقد 
خضوتهاء ويستطاع أخبار عقوت بن الضفار والحملات التي وجهها اليه لإخضاعة: 
ويهتم في نفس الوقت بإرسال القواد والجنود جنوباً ليناوشوا صاحب الزنج 
وبعؤقوا من تقدص وشوم رجالة إلى الشمال ضوب العاصعه ركما يتفرع لخره 
بعد القضاء على فتنة يعقوب. وكان أخوف ما يخاف الموفق أن يتصل صاحب 
الزنج بيعقوب فيكونا إلبا عليه. ومن أجل ذلك جعل وكده أن يضرب سداً بين 
السمال: والجنوي آقام على طوله المينالة والحدوة تعهدها فته لجول دون 
اتصال الفتنتين. 

وكان الموفق نازلاً في (عسكر كرم) حين بلغه أن يعقوب قد مات فخلفه 
عفرو احوة و كان قفو نن الصفار تمل الى مسالعة الخليقة: قارفل الى 
الموفق يفاوضه في ذلك على شروط بينها له فتردد الموفق في قبولها ورأى 
الفرصة سانحة للقضاء على الصفارين واستئصال شأفتهم حتى يتوجه بحملته بعد 
ذلك لمحاربة صاحب الزنج, لولا أن الأنباء وردت إليه بأن الزنج قد تقدموا من 
واسط وهدفهم بغداد. وجاءه آیضا بريد بغداد e‏ إليه كتاب الخليفة الات 
بحركة الكرماني, فلم يجد الموفق بدا من قبول شروط عمرو بن الصفار فعقد 

الصلح معه ومضى يغذ السير قافلاً إلى بغداد. 

وكان أهل بغداد قد روعتهم أخبار الزنج وما يرتكبونه في الناس من الفظائع, 
إذ يقتلون الشيوخ والأطفال, ويعتدون على أعراض النساء, ويبقرون بطون 
الحوامل, وينهبون المتاجر والأموال, ويأتون على الأخضر واليابس» وصاروا 
يترقبون أنباء تقدمهم بخوف وقلق. وبلغ بهم الهلع مبلغه إذ انتشرت بينهم إشاعة 
بأن طلائع الزنج قد وصلت إلى جرجرايا وما هي إلا أيام حتى يغيروا على 
العاصمة. فعرض كثير من الناس أملاكهم للبيع بأبخس الأثمان ليغادروا بغداد 
فرارٌ بأنفسهم وأولادهم. فما رضي بشرائها إلا نفر من تجار اليهود. 

أما الكرماتي ققد انتهز قرصة اضطراب الاش وجرعهم: فضاعف تشاظه 
ودفع أنصاره إلى الاجتهاد في حركته, وأفهمهم أن الله قد آذن بظهور الحق على 
أيديهم,. فسلط على الناس صاحب الزنج وأصحابه, عقاباً لهم على ما سكتوا على 
الظلم, ورحمة بهم لأن صاحب الزنج سيقوم لهم بهدم هذا النظام القائم على 
الخور والطغيان: حن إذا قرع هن ذلك اهلكه الله بظلمة وأناح لأتضار الذغوة أن 
يبنوا نظامهم الجديد القائم على العدل الشامل. 

. وأسند إلى عبدان أمر الاتصال بسواد العامة من الفقراء والعمال والضناع 
وارباب الحرف. فمضى عبدان يبث فيهم هذه الفكرة بنفسه وعن طريق دعاته. 
ويؤكد لهم أن عهد شقائهم وفقرهم قد آذن بالزوال؛ وأنهم عما قريب سيسكنون. 
قصور الأغناء ويقاسموتهم أموالهم. 

وك اتضال الكرماتى تجار البهوة ولا سما رهم قزرا اتن ضهويل الذف 
كان يمده بالنقود المحالة له من سلمية عليه. 

. فتواطا معهم غلن ار الشاعة المقلقة بالمدينة لكي يبيع الناس أملاكهم 
باثمان بخسة فيشتروها منهم . . وكانوا قد . أكثروا من شراء الحبوب والأطعمة من 
الأسواق ليحتكروهاء فانتظروا أن ترتفع أثمانها كلما زاد قلق الناس وخوفهم 


و ورود الضورة من خارج مغداد الهياء قفيبيعوها للناس نة باغلئ: الاسغان 
ومن أقدر على نشر الشائعة المقلقة في طبقات الناس من الكرماني الذي 
يملك جيشا من الأعوان والأتباع منبثين في كل مكان: ويهيمن عليهم جميعا 
بفضل نظامه الدقيق؟ فلا غرو أن اتفق التجار اليهود معه على ذلك التدبير وقبلوا 
اتديعطوا الكرماني :واتباعة ثلث ما تجنونة من الار اج 

وبينما كان الناس على هذه الحال في بغداد, إذ وصل الموفق إليها عند 
الفجر, فتباشروا بمقدمه وشعروا بشيء من الطمأنينة ورجوا أن يقشع به الله 
عنهم هذه الغمة. وما كذب رجاؤهم في الموفق, إذ ما كاد يتصل بالخليفة ورجال 
الدولة ويستوعت ما عددهم من آنباء الحال حى حرج يجنودة ليقودهم فة 
فغادر بهم العاصمة مغرب ذلك اليوم, وتوجه بهم جنبا صوب جرجرايا. 

وكان اهل العاصمة يترقبون أنباءه بنافد الصبر, فقد أيقنوا جميعا أنه إن هزم 
في هذه المعركة فلا مناص من سقوط العاصمة في أيدي الزنجء وباتوا يبتهلون 
إلى الله ويتضرعون له في البيوت والمساجد أن يؤيد الموفق بالنصر ويقطع به 
دابن الزع. إلا الكرمانيئ وأضحابة: فقذ اكتابوا لقدوم الضوفق» :وتظيروا من 
خروجه النشر تع لمناجزة الزنح:, ولكنهم تجلدوا .ومضوا ينشرون الشاعة فی الناس 
بأ الموفق سينهز م لا محالة, وان قوة الزنج أضعاف قوته, فلم بأنة الناس كثيرا 
لهذة الشاعة. ثم أشاعوا أنه قتل. فجزع الناس واضطربوا وتجهز كثيز منهم 
للرحيل, واضطر الخليفة أن يخرج بموكبه في شوارع العاصمة لينفي للناس ما 
شاع ينوم من أنه كد برج يقر اديع هله ورجال أشي 

وإنه ليطوف بموكبه في الشوارع إذ جاءته البشرى بأن الزنج قد كسروا 
كسرة منكرة في جرجرايا وارتدوا عل أعَفَابهم منهز مين » وان خسن الخلافة 
يتعقبهم ويوسعهم قتلاً وتشريداء وان الموفق عقد لابنه ابي العباس لواء الجيش 
المطارد, وآنه هو عائد إلى بغداد بعد غد. فأمر الخليفة رجاله فأعلنوا البشرى 
للناس:-ومضان. المو كت لسا عة إلى المشتجد الجا معرقكلى .الان _ضلاة 
الشكر. 


وكان أول عمل قام به الموفق بعد عودته بالموكب إلى بغداد أن أمر بإطلاق 
أبي البقاء البغدادي من سجنه. وذلك أن الموفق عقب هزيمة الزنج في جرجرايا 
قد انطلق مع نفر من خاصته فوصلوا بغداد ليلاً دون أن يعرفهم أحد إذ كانوا 
متتكرين في زئ الأجناد: فلما وضل بهم: الموفق إلى داره أمرهم فارتدوا lL‏ فم 
يلبسه العامة في بغداد. وفعل هو مثلهم فخرجوا معه إلى بعض اطراف المدينة 
واختلطوا بالصناع والعمال وهم في منتدياتهم يسمرون. فأدرك الموفق في 
جولته الليلية هذه أن أغلب أنصار الكرماني هم من الصناع والعمال الذين كانوا 
أنصار أبي البقاء من قبل. فرأى قبل أن يقبض على الكرماني وخاصته أن يفرق 
عامة أنصاره عنه. وأن خير سبيل لذلك أن يطلق أبا البقاء من سجنه ليعود 
أتضارة :إلية: وذلك ما كان: 

ولما بلغ الكرماني إطلاق سراح أبى البقاء توجس شرآن وأدرك أن ذلك تدبير 

هن المؤفق موخة إليع:قاوضئ خاففة: أتباعه بالتيقظ والانتطار لما ايسفر عنة 
ذلك التدبير. 

وما خرج أبو البقاء من سجنه حتى انطلق إلى مجلس الموفق فاستؤذن له 
عليه. فظن أهل المجلس أنه جاء ليسلم على الموفق ويشكره على إطلاق 
سراحه, فما راعه منه إلا أن حياءه الموفق تحية مقتضبة ثم جعل يعنفه على 
سوء تدبيره وحمله تبعة خروج صاحب الزنج وفتنته. إذ ما كان ذلك ليكون 3 
لينجح لو أنه عمل بنصائحه في إنصاف الفقراء والعمال والصناع والفلاحين من 
ظالميهم الأغنياء. وخشي الموفق أن , يمضي بو البقاء في توبيخه ه إلى حد پغض 


البقاء. فلما انتهى أبو البقاء من توبيخه إعتذر له الموفق عما كان من حبسه بأن 
سياسة الدولة قد اقتضت ذلك منه. تماد يحادثه في امر الكرماني وبدعته التي 
تعاظم خطرها في الناس. وكان أبو البقاء به نان تبعة ذلك أيضاً واقعة عليه, 
وأنه المسئول عنها أمام الله وأمام الأمة. فقد خشي سلطان الأغنياء فظاهرهم 
على الفقراء. فعرضهم بذلك للافتتان بمثل هذه الدعوة التي قام بها الكرماني 
وجماعته. 

وكان مما قاله له أبو البقاء: (الآن أطلقتني من السجن لضم :انار 
القدماء إلي وينفضوا عن الكرماني, حتى إذا تم ذلك أعدتني إلى السجن وفرقت 
شملهم. فلا والله ما أنا بتاركك تخدعهم أبداً). 

فجعل الموفق يحلف له بأنه لن يفعل ذلك أبدا ووعده بأنه سينفذ لهم 
مطالبهم بعد ان يقضي على صاحب الزنج حين تهدأ الأحوال, وتقل حاجة الدولة 
إلى الخال فيسغتي عن مجاملة أربابةوقا زال به حتق زضى: ايو البقاء فة 
ذلك وانصرف. 

وات تديتر الفوفق حقا, فما كاد أتضا نابي البقاء تسامغون :ناطلاق تسراحة 
حتى عادوا اليه ززافابة ووخة اناه اغليوا له توتهم هن كقة الكرفاني: فقيل 
توبتهم وأعاد تنظيم نقاباتهم وتوحيد صفوفهم. 
: ولما رأى الكرماني انفضاض أتناقة العوام.عقة واتخيازهة: الى ابن لقاع انق 
ان الموفق سيقبض وشيكاً عليه فعهد برئاسة الدعوة في بغداد إلى رجل من 
اة المستورين يدعى أبا هاشم ابن صدقة الكاتب. اوصاه بالتريض' إلى أن 
تصفوؤ الأخوال وبهدا الطلت ليقوم بتدبير الخركة من جديد وأسرع هو وعبذان 
وشهر ففروا خفية من بغداد وغايتهم مركز الدعوة في الشام. 


السفر الثالث 


أف الله ,امم بالعدال وجمان واه كف الق يسن عن الفمفاء الك 


وال 0 
(قران كريم) 
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لما وجدت الجثث الثلاث في دار عبدان صبيحة ليلة فراره من قربة الدور جد 
الشرطة في البحث عنه: ففتشوا دار حمدان والتمسوه في كل مكن فلم يقفوا 

له على أثر, فاكتفوا بمصادرة ما وجدوه في حانوته. 

. واجتهد ابن الحطيم أن يثبت أن لحمدان يداً في الجريمة ولكنه لم يستطع, 
فاصدر امره بمنع حمدان من ممارسة عمله الجديد في جميع تلك الناحية الداخلة 
في هلكة: ولم يكن حمهدان: بعاجة الى ذلك العمل ققد كان بكسب فن العيارة دا 
يغنيه عنه, ولكنه اغتاظ لتعنت ابن الحطيم عليه وقصده إياه بالمكروه فحلف 
لفحو فقه انتقاما مرا 

وكان قد صار قوي النفوذ لدى جماعته العيارين مسموع الكلمة بينهم, 
فدفعهم إلى تشديد الغارات على أملاك ابن الحطيم وموالاتها. فكانت لا تمر ليلة 
أو ليلتان دون أن يصاب ابن الحطيم في ماله أو يرز في ملك من أملاكة. وكان 

حمدان يقود جل تلك الغارات بنفسه» وقد أظهر في ذلك شدة ومهارة عظيمتين. 

وكان لا بد له من الاستمرار في عمل يغطى به اشتغاله بالعيارة, وإذ لم 

ات سيد ل يي ل ا e‏ 
ل الدنيا من بطائج الكوفة شرقي القرية. وتلك البطائح كانت 
حتى اضظز الخليفة الى استفراض المال من عزرا التهودف فى بغداد لاستخدامه 
في القضاء على فتنة ابن الصفار وغيرها من الفتن الناشبة في أطراف الدولة, 
فأقطعه هذه البطائح في مقابل ذلك المال. وما لبث اليهودي أن وكل أمرها إلى 
صاحب له من كبار تجار اليهود بالكوفة يدعى إسرائيل بن إسحاق, فجزأها هذا 
قطعاً قطعاً ثم جعل يطمع أغنياء الكوفة وكبار ملاكها في استصلاح تلك الأراضي 
واستتعارهاد فباعها لهم ياتمان طيبة تدقع له متجمة على بضع :سنوات: ثم بداوا 
في شق الترع والجداول إليها من النهر. فما مضت خمس سنين حتى انقلبت 
أراضي صالحة يجود فيها الزرع ويكثر فيها الضرع. وصارت عامرة بالسكان بعد 
أن أكانت هابا مقغرة؛ فاشتغل حهدان حراناً يجرت الارض قلى اجر معلوم: 
فكان سكر لعلمه في الصباح تم يعوذ في المساء إلى سنه بقرية الدور. 

وكان الفلاحون حين دعوا للعمل في إصلاح تلك البطائح قد 8 بأجور 
مغربية: وأعطيت لهم تلك الاجور في بداية الأمر فتكأكأوا عليها من كل فج. ولكن 
اليهودي ما لبث أن ضغط على الملاك في تقاضي أقساطه السنوية. فاضطر 
الملاك إلى الضغط على الفلاحين وإرهاقهم بالعمل والتقليل من أجورهم, ضار 
حال الذين يعملون في تلك الأراضي الجديدة مثل حال ااا في غيرها أو 

أسوأ وأن حمدان ليرى ما يلقى الفلاحون هناك من ضروب القسوة والتسخير, 
على سوء الغذاء. وطول العناء, وانتشار الداء فما يسعه إلا أن يتنهد ويقول في 

نفسة: (ما ذام نسلطان المال قائماً فلا خلاض من الظلم ولا مطمع في غدل أو 

ا 

نه ليرى ابن 000 خاضة ان هذا السلطان, فإذا في 
الوا 
أما ابن الحظيم فقد افتراة القلق هنة اقتحم. العيارون غلب الجوسق قى 
ظاهر النجف واختطفوا منه عالية. ثم تزايد قلقه وخوفه لما توالت الغارات على 
أملاكه بشدة لم يعهدها أحد من قبل: فأيقن أن العيارين لا يأتون ذلك من أجل 


الحصول على المال فحسب بل لديهم خطة مدبرة للنكاية به خاصة من دون 
غيره من الأغنياء. ووقع في نفسه إن ذلك قد يكون بتدبير من خصمه الهيصم 
يريد إضعاف مركزة ثم القضاء عليه ليتخلص من منافسته فافضى بما يساوره ر 

من الظن إلى والي الكوفة ليبحث له هذا الأمر سراً على أن يكشف للهيصم يدا 
ی لی رقت ار ا كن المقضة والفارزتن 2 
فلم يرض ذلك ابن الحطيم وعده ممالثاً للهيصم لرشوة أخذها فتغير ما بينه وبين 

ودف على الال أن سكير ا ناوال عله وره زد للك اة 
جمة كان يفيدها منه. فبقي يتحين الفرص ليعيد سابق الصفاء بينهما بخدمة كبيرة 
يؤديها لابن الحطيم, إلى أن جاءت الفرصة المطلوبة إذ روع ابن الحطيم بنباً 
عظيم ظار له ضوابة وجن جنوتة: إن العيارين قد خطفوا أخته من قصرها. 

فاهتم الوالي بهذه الجريمة اهتماماً عظيماً. وأقام الدنيا وأقعدهاء فحشد 
رجال الشرطة حشدا وعززهم بفرق من جنود الدولة ليقوموا بحملة كبيرة على 
العيارين, فانطلقوا في كل مكان يبحثون عن أوكارهم ومخابئهم في أحياء مدينة 
الكوفة وما حولها من القرى والدساكر يأخذون كل من يقع عليهم أي ظل من 
الشبهة فيسوقونهم إلى السجون. وقد دارت بيثه وبين العيارين معارك حامية 
قتل,فيها كثير من الفرزيقين: .واستمرت: الحملة أياما وليالي ولم ثقف إلا جين 
ا الدالى أن مد مد الا في ال ل ف ريعي بسكا 
6 وأبطالهم, :وقد عرف مصارع E Î‏ ولكنه لم 

ا E‏ ولكنه 
كان قد انطلق إلى البصرة إذ ذاك في نفر من أصحابه ليهدوا الفتاة المخطوفة 
إلى طاغيتها صاحب الزنج وكان الإعصار قد هدأ حين عادوا إلى منطقة الكوفة 
حفية: فلمااراوا ها أصات جماعهم فن العتل: والتمريق: احلدوا إلى السكينة 
ولزموا الصمت: 

وكان. انن الحطيم حرياً أن بشتبه في حمذان: ولكنه قد التات عقله من هول 
الصدمة فأصبح لا يعي شيئاً ولا يدري ماذا 9 وماذا يدع. 

وألقى في قصره يوماً كتاب مختوم, فلما فضوه له إذا هو من صاحب الزنج 
وإذا فيه بعد الديباجة: (إن أختك عاتكة قد أهديت لي فبنيت بهاء وأنها مكرمة 
معززة عندي مفضلة على حظاياي الأخريات. فلا تقلقن عليها فساتي بها معي 

حين أفتح الكوفة بجنودي وشيكاً وأخلصها من ظلم الخليفة الرافضي دعي بني 
الان حامي الأغنياء ومذل الفقراء..). 

فلما قرئ الكتاب عليه اشتد به جنونه. فصار يهذي کالمحموم. ويحطم كل ما 
تناله يده في قصوره من الأمتعة والآنية. ويضرب من يدنو منه من خدمه 
وحاشيته حتى اضطروا إلى تقييده وحبسه خوفاً منه وخشية 4 
وانتهز وكلاؤه وقيمو قصوره ومديرو أملاكه هذه الحالة فصاروا ينهبون 
لأنفسهم كل ما يقدرون عليه من أعلاقه ونفائسه. فلما حجز عليه السلطان لم 
يجد شيئا من العين عنده, ووجد عليه ديونا عظيمة فسعت معظم: أملاكه وقضورة 
لقضاتها: فا تفل كتير متها إلى ملك المويصة خضهه الفذم وفناقسة: 
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استمر حمدان يزاول عمله في البطائح وهو یری ما وضلت إليه حال ابن 
الحطيم حتى كاد يشفق عليه. وقد هدأت في نفسه ثائرة الانتقام منه. فلم يعد 
يحمل له أي ضغينة. ولولا ما يرى من سوء حال الفلاحين الذين يغاديهم 
ويراوحهم لربما خبأ في نفسه ما كان يضطرم فيها من الحنق على الأغنياء جملة. 

وتذكر عضابة العيارين قساةه ما أضباهم من البطش والتمزيق. وغز غليه أن 
يكون هذا جزاءهم بعد ما أفلحوا في هدم ذلك الركن العظيم من سلطان المال 
وتسويته بالأرض. وكبر عليه أن يحال بينهم وبين هدم أركانه | وخطر بباله 
أنهم لم يصنعوا شيا ما بقيت تلك الأركان قائمة إلا أن شفوا ذات نفسة من ابن 
الحطيم ونقلوا سلطانه من يد ظالمة إلى يد ظالمة أخرى. 

أواه! أين الشيخ سلام الشواف وأين أصحابه؟ لقد قتل منهم من قتل, ومن 
بقي إما فر وأما استتر. فقد خلا الجو إذاً لسلطان المال يظلم ويبغي كما يشاء 
دون أت يتنهم للمظطلومين مله احد. كلا والله لا يكون هذا وحمدان حتى يرزق لم 
يمسسه سو؟۶. فلم لا يسعئ في تأليف العصابة من جديد إنه على ذلك ت لقدير وبه 
زعيم. 

ولم يكن رأى احدا من العضابة بعد اذ كان كل متهم خريصا على أن بنجتب 
الاتصال بأحد من إخوانه خشية أن يثير الشبهة على نفسه. فلما عزم جمدان 
ليشاورهما في الأمر. فوجد الشيخ بهلول في الجامع يعظ الناس كعادته لم يتغير 
من سمته شيء., ثم وجد التاجر في دکاته کدابه: فاتعد الثلائة على أن يذهبوا 
فرادى بعد صلاة العشاء ليجتمعوا في دار عبد الرؤوف. 

وما كان أشد دهش حمدان حين أفضى إليهما بعزمه فوجدهما قد كرها 
العيارة وأعلنا له أنهما قد تايا عنها توبة نصوحاً. وجعل يحاورهما طويلاً ليقنعهما 
ترابه: فما أضاب مهما شيتا :بل اتقلب: الشمخ بعظه وعظأ مورا وقوه إلى 
التوبة كما تابا عسى الله أن يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم, وأفاض الشيخ في 
حديثه فبين أن لإنصاف الفقراء المظلومين سبيلاً آخر غير هذا السبيل؛ وأن 
قصارى ما يفعله العيار إذا أخلص نيته أن يأكل الحرام, ويفسد النظام, ويروع 
الأنام. دون أن يعطف الظالم على المظلوم إن يزد من قسوته ليعوض ما رزئه 
من قبل العيار ثم أجمل كلامه في آخر الحديث قائلاً: (إن الظلم لا يرفعه الظلم 
وإنما يرفعه العدل). 

ولم يسع حمدان أمام الحجج القوية التي أدلى بها الشيخ في بيان رصين. 
وبلاغة متدفقة إلا أن ينقطع عن محاورته وإن لم يبد منه أنه اقتنع بصواب رأيهما 
خطل رأيه, ولما أراد الانصراف قال الشيخ: (إن كنت مصراً على معاودة هذا 
العمل يا حعدان فتق' آنا سيقن دائفا .على العهد فين كتمان:سترك وحفظ 
مودنك. ختى يهديك الله إلى وجه الحق فيه فتتوب نه كما تيناء وانك لفاعل إن 
شاء الله) 

وصمم خمدان علي تف عرف فاد رتصريل. بغيرهها ممصن قي فا عن 
أفراد العصابة فلقي من بعضهم قبولاً وارتياحاً. ل م ا 
أراد إذا زوجته أم الغيث تحم في نفاسهاء وقد ولدت طفلاً ميتار ثم جا أمهلتها 
الحمى أن ذهبت بها على أثره. فشغله موتها عن الأمر الذي بدأ يعد العدة له. 
كانت أم الغيث امرأة ورعة وطالما نصحت زوجها بالإقلاع عن العيارة تقول له 
في ذلك: (ما أعناك يا حهد ان عن أكل الخال الجرام) وطالما اول هو أن يقنعها 


بمنطقه العياري فما سمعت له قط. ولما يئست من هداية زوجها أصابها هم ثقيل 
اضوى حسهها وانضّىي -بسافة وجهها. وكان»حهذان جنها جا عظيفا» فعريغلية 
ما تكابده من الهم الدفين, فصار يجاملها ويعللها بالكف عن العيارة حينما يتم له 
شقا غليله من ابن الخطيف 

حون جمدان لوفاة روه چا تنذنداء واشعر لأول-فوة قى حرا نه جزل 
نفسية قاسية. فانطوى على نفسه وتذكر دنو الموت وحقارة الحياة, ومسه فيض 
من الخشية والندم فمال إلى النسك والتزهد. فصار يواظب على الصلوات 
لأوقاتهما ويحرص على شهودها في الجامع ما استطاع. فما صعب على الشيخ 
بهلول بعد هذا أن يقنعه بالإقلاع عن العيارة والتوبة منها. 
إلى روح زوجته جتى اتى على :كل ها ادخ ة من الفال: اعد 
كسب قوته وقوت عياله إلا أنه ترك الحراثة بالبطائح وعاد إلى حمل غلال السواد 
على انوا رتد ان ارضع عنه حظر ابن" اة 

واستمرت الصداقة بينه وبين الشيخ بهلول وعبد الرؤوف وقويبت أواصرها بعد 
توبته فكانوا يتزاورون. وبقوا على ذلك حتى اعتزم الشيخ بهلول حج بيت الله 
الحرام وسافر إلى الحجاز ثم انقطعت أخباره بعد ذلك. 

أما عبد الرؤوف فما لبث أن اجتوى المقام بقرية الدورة فعزم على أن ينتقل 
إلى بلد آخر يبتدئ فيه صفحة جديدة من حياته فوقع اختياره على بغداد فرحل 
إليها بأهلة وتجارتة: 

ولم يبق لحمدان من أهل بيته إلا أخته راجية وولداه غيث وفاختة. وكانت 
راجية تظهر الزهد في الزواج بعد اختفاء أختها وفي نفسها أنها لا تتزوج إلا عبدان 
أو ثمامة لغير سبب إلا أن كلا هذين قد رغب عنها وآثر عليها عالية. 

وقد أنساها تقادم الأيام كثيراً من الحوادث الماضية, ولكنها لم تستطع أن 
تنسى هذه الكقيعة: كأنما لا تزال عالية أمامها وعبدان يؤثرها بالحب, وثمامة 

وكا على عا ل ال في الوا اه الو قليلة: الحظ من 
حياء العذارى واستمساكهن, اام ا ا و ودين لا 
يشرها شي ها يسرها أن بكر :حولها عدد المفجيين من شبات القرية: فما ليث 
ذلك أن أزلقها إلى الاتصال بمن تهوى منهم: فكانت تتسلل لذلك في الليالي التي 
كان حمدان سیت فيها هغ عضابته. 

وكان حمدان شديد الرغبة في تزويجهاء وطالما لامها على أعراضها عمن 
يتقدم لخطبتهاء فكانت تنتحل لامتناعها شتى المعاذيزء بيد أنه انقطع عن الإلخاح 
عليها بعد ما ماتت زوجه؛ حين شعر بحاجته إلى بقائها عنده لتقوم بشئون ولديه. 
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انقضت شهور على حمدان وهو على حاله من التزهد والإكثار من الصلاة 
والاستغفار, وما يزال 0 الفؤاد من موت زوجته كثير التذكر لها والترحم 
علبهاءروكان قد عرف بقالاً في القربة بقع ذكانه على زاس الزقاق الذي يقيم 
فيه. فأحبه لصلاحه وتقواه, ونشأت بينهما صداقة متينة. فكان حمدان لا يشتري 
حوائج بيثه إلا منه: وكان كثيراً ما يعرج عليه حين يبغوذ من.عمله في المساء, 
فيقف على باب دكانه يحادثه, وقد يسوق اثوارة إلي الحظيرة ثم يعود إليه 
فيجلس. عنده حتى يؤذن لصلاة العشاء, فيهبان معا إلى الجامع. 

وكان البقال شديد الاعتقاد في الصالحين يزعم لحمدان أن بينهم قوماً 
مستورين لا يعرفهم أحد, لو أقسم أحدهم على الله لأبره. فطوبى لمن وفقه 
الله للاتصال بأحد هؤلاء. ولما أكثر من ذكر ذلك لحمدان وقع في نفسه إن 
صاحبه البفال يعرف واحدا .من هؤلاء الأبدال:-وأته يكم سره جتى يستوتق هنه. 
فقال له یوما وقد ظهر التب فى وجهة: انى كنت اطن با ابن السماك أن ف 
كان بنا من المغرفقة والضداقة ما بجعلك نثق بي وباماتتي: :فإذا أنا مخطت. إنك 
تعرف أحد هؤلاء ولا ت مني على سره). 

فاضطرب البقال قليلاً ثم قال له: (من أخبرك بهذا يا حمدان؟ . فأدرك 
حمدان أن ما ظنه كان صحيحاً فقال له: لد ل دك e‏ فوالله 

فما وسع البقال حينئذ إلا أن اة بأن رجلاً صالحاً من الأهواز قد ورد القرية 
منذ ثلاثة أشهر وانة اتضل به اة نه سره ريثما يؤذن له بالظهور للناس, وات 
يضلى في الوم حعسين هلات واه قشف سف الخوصض وباكل من كنسية 
ويتصدق بكل ما في يده. 

- لقد شوقتني إلى هذا الرجل, فأين هو الآن؟ 

قن داحل هذا الحائظ الذى اة 

- هذا حائط آل العدوي, فماذا يصنع فيه؟ 

#جاءوتن وها قعالونى أن أطلب لهو رخا بحفظ عليه ها صرهوا من 
النخل. فدللتهم على هذا الرجل الصالح. 

- فناظروه على على ذلك, قاجابهم إلى حفظة بدارهم مغلومة: فهو هناك يخرس 
تمرهم. 

- هل من بأس في أن نذهب إليه الساعة فنزوره؟ 1 

- قلت لك إنه لما يؤذن له بالظهور للناس, فأرى أفضل أن أحدثه عنك أولاً 
واستاذته في تعريقك به. فإذا أذن ذهبت بك إليه. 

فلما كان المساء من ذلك اليوم ترك البقال غلامه في الدكان وذهب هو 
وحمدان فدخلا حائط آل العدوي, فانتهيا إلى بيت صغير مبني بالمدر. فبصرا 
بالشيخ الأهوازي قائماً يصلي في فناء البيت على حصيرة بالية. فوقفا بعيداً عنه 
تئ سام من ضلاته ةا فلا نخوة وسيلها عله قرديعليهها السام لم فاه 
ليصافحيما فقبلا بدة:ودعاهها للجلوس فجلها معة على طرف الحضيرة الثالية 
وهو يرحب بهما. 

قال ابن السماك: "هذا يا سيدي الشيخ صديقي حمدان قرمط الذي حدثتك 
عنه قد جاء ليستمد من بركتك" فقال الشيخ: "أهلاً بك وبصديقك الصالح: إني 
لأرجو أن يرزقه الله الاخلاص وان بتفع به". 


وكان حمدان يحدق في وجه الشية يتأمل صورتة :في ثور السراج الخاقت 
الموضوع على رف محفور في جدار البيت خلف مقعد الشيخ, فلما سمع هذا 
القول منه غض من بصره خشية أن يكون الشيخ إنما دعا له بالإخلاص لما رآه 
يحدق فيه كالمرتاب في امره, على انه استطاع باختلاسه النظر إليه ان ياخذ 
ضورة :محملة من فهو طول 'القافة مستظيل الؤعة واس العينين: :رقيق 
الشفتين في نبرات صوته غنة محببة. وعلى رغم تشعثه توحي هيئته العامة إلى 
حمدان أنه كان ربيب نعمة خالية وتذكره بما سمع عن بعض ملوك الهند في 
قصص العامة أنه ترك عرشه وهرب من دار ملكه وآوى إلى صومعة في أحد 
الكهوف حيث انقطع للعبادة والتأمل. 

وما لبث الشيخ أن تكلم في الزهد والتقوى فسمع حمدان منه كلاماً لم 
يسمعه من أحد من قبل, ولما بلغ من كلامه إلى ذكر الأخسرين أعمالاً الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وضرب لذلك 
امثلة شتى, لم يملك حمدان أن خشع قلبه فغلبه البكاء. إذ وقع في نفسه أن 
الشيخ قد عرف سره عن طريق الكشف, فهو يوبخه ويدعوه للتوبة والاستغفار, 
وإلا فكيف ذكر العيارين في هؤلاء؟ 

ولما كفكف دمعه لم يشعر إلا وهو يقول للشيخ: "أجل يا سيدي قد كنت 
غياراً فيما مضىء: ولكني تبت إلى: الله فادع الله أن يتوت على" 

دعحب! لقال لما شت هن جمد ان هما كان حمر اله نحل اوا 
الصالع كان يشكل بالعيارة وکن رور اع و دة الكوامة الظاهرة من 

قال الشيخ لحمدان: "لا تبتئس يا أخي فمن تاب تاب الله عليه. وأن هؤلاء 
الذين يعملون السيئات وهم يقصدون الخين سۇمون .اټ بحسيون صتا لأقرت 
الناس إلى فعل الخيرات إذا هدوا إليها وبين لهم سبيل الخير من سبيل الشر, 
لأن الله قد فطرهم على حب الخير ولم يبق إلا أن يهديهم إلى طريقه". 

ثم استطرد إلى الكلام في القضاء والقدر فوعى حمدان منه أن الله لا 

اف اناس إلا علت قدو | شت ليد ضر الات لل ا 
الشر, فالفقير الذي تدفعه الفاقة إلى سرقة ما يقتات به لا يكون حسابه 
كحسات الذى ندز اشن في ما كله أو من ته اد تفع ظز مق عة الأول 
على جاره الغني الذي حرمه بعض حقه في العيش بما احتجبه عنه, فقد خلق 
الله الأرض وجعل فيها من الرزق ما يكفي أهلها جميعاً. ويزيد عن حاجتهم, ثم 
هيأهم للسعي في طلبهء لتنشط أجسامهم, وعقولهم, وليبلوهم أيهم أحسن 
عط فسن الي إلى الفقين واخ القوى تاضور العف لالجل الى 
ماله ذريعة لإجاعة الفقير وتضبيق مذاهب العيش علية: ولا ليتخذ القوي قوثه 
وسيلة لإذلال الضعيف واضطهاده. 

وبينما حمدان وصاحبه البقال يصغيان إلى كلام الشيخ إذا بالشيخ ينهض بغتة 
فيستقبل القبلة ويكبر للصلاة, فأوماً البقال لحمدان أن ذلك علامة الإذن 
بالانصراف, فانصرفا بهدوء. 

رجع حمدان إلي بيته وهو يردد ما وعاه من أقوال الشيخ ويستذكر ما عزب 
منها عن ذاكرته؛ وأرق ليلته لما شغله من أمرة :فلم يثم إلا غراراً. 

نم أخذ يترد عليه بعد ذلك مع صاحبه البقال أو وحده فما يزداد إلا إيماناً به 

اال ال ان الى هالا له قل ال نه اله بعد جاء لعو اكد 
حمدان التائب المنكسر يتضاءل: ويعود إلى مكانه حمدان الثائر الضعيف الذي 
يشعر أن له رسالة في الخياة عليه أن يؤديها لخير البشر. 


ولما انتهى عمل الشيخ حسين الأهوازي في حائط آل العدوي انتقل إلى 
الجامع فاتخذ مقامه فيه, وما لبث أن اشتهر أمره فأخذ الناس يهرعون إليه من 
كل مكان بتبركون. ويتلمسون منه الدعاء: وكانوا يأتون إليه بالطعام والمال 
فتفورق كل ذلك على من تحصر دة مج الففراء: والصما كين وای أن تضيت: إلا 
ل 
ال عله ذلك مده عدن وحدى NIELS‏ 
بعضهم عليه أن يجملوة إلى.بيوتهم ليعالجؤة: .فابى وشألهم. أن يحملؤة إلى 
صديقه البقال, فلما صاروا به إليه فرش له البقال حصيراً على أرض الدكان 
فارقدوة ,عليه وا رفوا وكلهم تخد البقال على فا اكه اله دكن رقع 
المنزلة عنده. 

وكان البقال يريد أن يحمله إلى داره ليعنى أهله بتهريضه. ولكن الشيخ كان 
يستأنيه في ذلك حتى أقبل حمدان يسوق أثواره راجعاً من عمله فلما رأى ما 
حدث للشيخ أقسم عليه ليحملنه إلى داره, فتنازع هو والبقال على ذلك والشيخ 
نوما بار بول سينا يز N‏ 
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وأنزله حمدان منزلاً كريماً في داره. وأوصي أخته راجية بأن تبذل غاية جهدها 
فى تعريضة والعتاية بهة وؤشذة عليها فى ذلك واضرها الا ترد له:ظليا الها إياة 
فضاقت راجية بمقدم هذا الرجل الغريب, وثقل عليها ما تلقى من العناء في 
علاجه وتمريضه» فعليها أن تدلك رجليه كل يوم وتدهنهما بزيت النعام ثم تلفهما 
بخرق الصوف, وإذا أراد القيام لقضاء حاجته أو للاغتسسال أو التظهر له كتفها 
فتجامل.عليها حتى توضله إلى المشستراة أو المفتسل ثم تعوديية إلى فرقدة: 
وعليها أن تغسل ثيابه وترفوها وتهيئ له طعامه وتصلح له فراشه فوق ما كانت 
تقوم به من علاج شئون الولدينء: ولكنها لم تلبث إن انست إليه فقد وجدته -لا 
كما تخليئد من قبل إذ وضفه لها أخوها شيخاً زفيتاً a‏ 
والتوبيخ وهتك أسرار الناس من طريق الكشف -بل كهلاً جميل الصورة لطيف 
المعشر غزل العينين في حكمة وتبصر. جياش القلب في سكينة وهدوء, ولما يعد 
سن الشباب إلا قليلاء وإذا خرج من المغتسل ومشط شعره وسوى لحيته 
وشاربه وتكحل وتطيب انقلب في عبنيها فتى انساً تلذه أكباد النساء. 

وإنه ليضلي جالساً فلا يرى بأساً أن يقطع صلاته إذا أقبلت عليه ليبتسم لها 
ابتسامته العذبة, ويقول لها إن العلة التي ابتلي بها كانت نعمة من الله عليه إذ 
قيض له وجها جميلاً يوتسه ويعطف :عليه ويثمه افاس العافية من ردقيه أو 
يسألها عن حال الغيث وفاختة ويحدثها أنهما أصبحا يحبانه ويتعلقان به وقد يقول 
لها إنه يتمنى على الله أن يطيل أمد علته ليبقى له أنس هذا المكان. 

وقد ظهر لها جلياً أنه يغازلها بأسلوب خفي. ولكنها ظلت مدة تتحفظ أمامه 
وتتجاهل قصده خشية أن يكون ذلك منه إنما هو من باب تطييب الخاطر ِ 
الا ا ا اا ا 
تدلك له رجليه. ويهفو إلى جسمها حين يتحامل عليها في قيامه لحاجته. وعيناه 
الغزلتان: كيف يخطئها أن تفهم ما تنطقان به؟ إنها قد رأت شيئاً من ذلك في 
عيون عشاقها الأولين. وخطر لها ذات مرة أن تطالع حمدان بما رابها من أجرة: 
سل حون سان سل نادي جم كرب عاضا لد لون 
حمدان فعجب كيق خطر لها ذلك الخاطر السخيف. وعلام تسيء إلى 0 
يلاطفها ويطايبها ولم يسيء إليها قط؟ 

مكثت راجية برهة يصطرع في قلبها عقيدة الناس في هذا الرجل الغريب 
وعقيدتها فيه .يعر الأولى عندها إجماع النانس وما تشهد من صلاته ونسكة: 
ويؤيد الثانية ما يحس به قلبها وما تشهد من حديثه وسلوكه ونظرته. علي أن 
حيرتها ما لبثت أن انجابت عنها إذ أيقنت أن إحساس قلبها هو الصادق الأمين. 

كان قد انقضى شهر على مقام الأهوازي في دار حمدان, وكان قد تماثل 
قليلاً من علته فاستطاع أن يقوم بنفسه لقضاء حاجته. وكان حمدان على جاري 
E E NOT TE DOE‏ 
بنفسه ويسمر معه طرفاً من الليل يستمع إلى حديثه. وقد يأتي صاحبه البقال 
فيحضر مجلس الشيخ معه. وكان الشيخ قد أوعز إليهما فكتما مقره عن الناس 
ريثا يبرا من علته: ولعا ضاق صدن البقال بكثرة سؤال الناس عنه أشاع فيهم 
آنه برك في الدكان ا ءا به هناك, فلما أصبح الصباح وجده قد اختفى. فإذا 
تعجيوا فن ذلك قال لهم لا فحب فقوو من أهلي الطي: وإذا اظهروا التاسف 
لفراقه قال لهم لا تبتتسوا فإنه سيعود إلى الظهور لكف 


وات يوم خوي: جمد ان كرا العمله كاده ويرك الشية:فن ضلاته: لين لآ 
تنقطع. ورجعت راجية إلى فراشها. لتستريح قليلاً حتى يطلع النهار. بعد أن قد 
شات لاحيها شض ما دوجتاع اليق.من ‏ الراد لاكلة فى طريقة. 

دما RS‏ ذى دراش ومن زدنها الحسان il‏ 
بالشيح فادها من حجوية: فحفت إليه.ووقفت على ياب الخجرة اله فاا ترك 
فأوماً إليها أن تدخل فترددت قليلاً ثم دخلت فأسرع هو إلى الباب فأغلقه. ولما 
رآها قد خافت قال لها في هدوء ولطف (لا تخافي يا راجية فإني سأفضي إليك 
بسر لا رند أن سمعة: جد غيراك). 

وما كانت هذه الكلمة لتهذئ خوفها: ولكنها لم تستطع أن تضنع .شيئاً, 'فقد 
اشتد وجيب قلبهاء وملكتها الحيرةء وأذهلتها المفاجأة. وهي لا تدري ماذا يريد وإن 
شعرت أنه لإ يريد بها خيراً. ولم يدع هو لها مجالاً للتحير والتردد, فقد أخذ بيده 
المرتعشة فأجلسها على طرف فراشه. فهمت أن تصيح, فبدرها قائلاً: (لقد 
عرفت سرك يا راجية. فتعرفي أنت سري). 

فما سمعك ذلك فنة جتن طون عليها الاستتسلاف والتؤميل قاسم لها 
اتتشامتة العدية» واتشأً تقول وهو يضرب على كتفيها بلطف: (لا يخطرن بالك 
انی سا قشي .فرك أو ايء إلى ول تحسيين أن سا ويخك أو الوك علي ما 
رلفت اله من ؤات الات فكل. أبن اده خطاءي ]نما الفضعة لإا 
المعصوم). 
الاش ونر n‏ ويملا الأرض رخاء a ll yT ll‏ 
حكن نظ القن الورع منهة أخاة العاضي المدتتب: وبوة أن لو كان قد استوقى 
ا 
. فسرى عن (راجية) قليلا وذهب عنها الخوف, فلما رآها قد اطمأنت إليه 
اخبرها بانه قد جاء إلى هذه القرية بأمر من الإمام عه ا هذه 
الناحية إليه. ثم قال لها: (فهذا سري قد أطلعتك عليه لعظيم ثقتي بك ولم أطلع 
عليه أحداً سواك). 

قالت له: (ولا أخي حمدان؟). 

قال لما ولا اعاك حمدان. انك سگ ن حوارفي الأول واشعوف الاه 
لك هذا الفضل). 

وسكت فلبلا وتركها تون في أودية الها هنهة تم قال لها (خذار أن تسكن 
فى. ضدق ما أقول: فإني اعرف ما يدور في خلدك). 

فنظرت إليه, فإذا عيناه تفيضان غزلاً وشوقاً. فاضطربت شفتاها وأغضت عنه 
طرفها ولم تجب 
قال لها: ان ابن غك عبداق؟). 

فخفق قلبها لذكر عبدان, وقالت: (أو تعرفه؟). 

- إنه قد أمن بمذهبنا وأصبح من دعاة الإمام. 

: اا 

5 أو قد تزوج هناك؟ 

2 :ها حاجيه إلى ذلك وقد ابيع له ما اة من الان ته هن كوا 
- فانتفضت مذعورة وقالت: كيف ذاك؟ 

...قال لها (اند من المكلضين المذهب. وقد وفع عه الكليقة :فك أن تقعل 
ما يشاء). 

- ونظر إليها فرأى على وجهها ظلاً من الكآبة. فقال لها: (لا تكتئبي فما أراك 
إلا قد آمنت بمذهب الإمام, فلك أن تفعلي ما تشائين مثله!). 


- اهتزت راجية لهذا القول اهتزازاً عنيفاً أنساها كل شيء إلا أنها بين يدي 
متجلدة واجتهدت في ازل ال عر اا لك قد علم 
حمدان اخي ان عبدان هناك؟). 

فأجابها: (ما زال هذا سزاً مكتؤماً عن حمذان وعن غيرهء ولا يعلمه سواك. 
اعلمي.يا رراجية: أن 'الذئ يدور بنتئ.وبيتك الساعة ستبقى سرا مكتوماً ناء لا 
يعلمه حمدان ولا غيره أبداً). 

وما قات ر اة من :عندة لتتققة:ولدى. أخنها النا تين جى اوفط رها 
بسره فأصبحا سراً واحداً! 

NaN eS‏ ان ادن له بترك داره 
تعد ما برخ من كلع ولكن حمدان: الخ عليه أن يتفي مفيما عتدوء فاعتدر الشيخ 
قائلاً: (لقد آن لي أن أظهر للناس, فإذا بقيت عندك فسيتوافد الناس لزيارتي, ولا 
آمن أن يكون في ذلك مشقة عليك ومشغلة لك عن عملك). 

فسأله حمدان: (ألم تقل لي إنك مأمور بأن تقوم لإصلاح هذا البلد؟). 

قال الشيخ: (بلى لقد أمرت أن أدعو أهله من الجهل إلى العلم. ومن الضلال 
إلى الهدى؛ ومن الشقاوة إلى السعادة, وأستنقذهم من ورطات الذل والفقر, 
وأملكهم ما لا يستغنون به من التعب والكد). 

فقال حمدان: (فإني قد وهبت نفسي لخدمتك, فقد لقيت بك القائد الذي 
طالماً تمنيت أن أجده لإصلاح هذا البلد). 

فنظر إليه الشيخ ملياً. ثم قال له: (إن الأمر يا حمدان لأخطر مما تظن؛ وإني 
أخشى أن يلحقك في هذا السبيل أذى كثير). 

- حمدان: (فإني والله لا أبالي ما يصيبني في سبيل الخير ولول لقيت 
منيتى 

فابتسم الشيخ حينئذ وقال له: (لقد صدق عبدان فيما وصفك به). 

5 عبدان؟ 

5 نعم عبدان ابن عمك. 

- اين لقيته .با سيدي الشيخ؟. أهو حي يرزق؟ 

+ ولد يها الشية :أن خنية عل و الول اخ من فو اة سال وة 
فدفعها إليه. فلما فضها عرف فيها خط ابن عمه وإذا فيها: 

+ (رسالةن هذه من "سلمية تحملها الك أخونا التمة خسن الأقواوف مو وعاة 
الإمام المعصوم الذي سيجري الله على يده كل ما تصبو إليه نفسك ونفوس 
ا فاوضيك أن تأخذ بناصره وتؤيذه في تبغر دعوته وإنك لفاعل إن شاء ا 
وان قد حدثتة نكل نما نومك أن تعرقة عني: منذ خللت واسظ ثم انتقلت قي 
طلب العلم إلى بغداد ثم استقر بي المقام في سلمية أواه ما أشوقني إليك يا 
خفدان: وال سان ر الأفل کسی إن تاع لی الرضوع الیگ قرغا جس يادن»لن 
نائب الأمام :والسلام): 

وظل حمدان بعد ذلك أياماً وهو يتعجب من تصاريف القدر كيف دفعت بعبدان 
الى طلبي العلم داد و كف وصلت,اسانة اهباب الكرزقاتى أحد دعاة الأاماة 
المعصوم. وكيف انتهت به إلى سلمية حيث صار من فقهاء هذا المذهب الذي 
فة الناشس من الظلموبنقر نة العدل الشامل. جى ركونوا موا لن 
فيهم غني ولا فقير. وكيف كان عبدان هو الذي اقترح إرسال هذا الداعية إلى 
هذه الناحية. 

لم يؤمن حمدان بالإمام المعصوم الذي يدعو إليه الأهوازي ولم يكلف نفسه 
عناء التثبت في امره ليتحقق وجوده او عدم وجوده. وإنما امن بالهدف الذي 


ترمي إليه هذه الدعوة الجديدة إذ كان هو هدفه من قبل. هؤلاء قوم يدعون إلى 
هدم سلطان المال على هدي وبصيرة : ويسيرون في ذلك على خطة عامة 
واسعة لا تقتصر على بلد دون بلد. وقد ادركوا ان ذلك لا يتم لهم إلا بهدم هذه 
الدولة التي يقوم عليها وتقوم عليه. فليكونوا من يكونون وليكن مذهبهم ما يكون 
فحسبه أنه سيعمل على : تقويض سلطان المال وكفي. وقد انضم قديما إلى 
العبار ير شرن جره هذا الأمر فلن يكون العيارون خيراً من هؤلاء ولا أهدى سبيلاً. 
وكان الشيخ الأهوازي قد تردد طويلاً في إطلاع حمدان على حقيقة أمره أو 
کا کته ورای ألا فی بها غلم عض ابن عمه دان فطل جج عوده 
فده جني حو له أن متصار جه بالف ل لمعاؤنتة له وأكفل تتاريذة 
لخر كه ولة تفل انات حمدان الهو ار ولا جيه له لما كول تعن ف 
الصلاح والتقوى فيه بعدما كشف له حقيقته, فقد رأى حمدان من بعد نظره 
وسعة حيلته وحسن تد بيره للأإمور وصدق فراسته في الناس وعلمه بظواهر 
ل وواظتها ها راوه إعجانا ‏ وإيفاناً جاع وة و كفا ببانيدم 'ومناضرته. 
وكان الناس فى قرية الدوز :وما خولها لا يزالون بتناقلون أخبار الشيخ الضالخ 
ويروون خوارقه, ويتذاكرون سر اختفائه من دكان صاحبه البقال ويترقبون عودته 
ما خدتهم ذلك البقال. :قم ركد تناشئ البقم آنه قد عاد وائة زل, دار :حمدان 
قرمط حتى توافدوا عليه زرافات ووحدانا يتبركون به ويلتمسون منه الدعاء, 
فكان يهش لهم ثم يعظهم ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الآخرة. وكان إذا 
صلى في مسجد امتلاً المسجد بالناس ليستمعوا إلى وعظه وتذكيره. 
وكان حمدان يقوم مقام الحاجب له: يأذن للناس عليه إذا شاء ويمنعهم إذا 
شاء كما كان ابن السماك يسعى في خدمته ويقوم بقضاء حاجته. لم يكن في 
اتصال الشفح تحمدان :ها بريت. فقد .عرف اهل الفرية ميل حمذان إلى ا 
والعبادة منذ ررئ نموت زوجته: فلا قرو ان يختصة هذا الولي-الصالح يموده 
والقرب مته واسههر ابن السماك انضا باعراقة .فى حب الضالحين: 
وانقطع حمدان أياماً عن عمله لما شغله من خدمة الشيخ واستقباله الناس 
الذين يفدون إليه. وقد زادت نفقات بيته منذ أقام الشيخ فيه. وليس له مورد آخر 
غير ما كسيد .من حمل العلات علق أتواره, فعزم على أن يكاشفه بأمره 
ويستاذته للرجوع إلى.عفله ليتمكن.من الإنفاق على سنه ولكن الشيخ فة 
فوضع بين يديه بدرتين من الذهب وقال له: (أنفق من هذا المال ما تشاء يا 
حمدان فإنه من مال الدعوة وإذا نفد جئتك بغيره). 
فلما أظهر حمدان تعجبه من وجود هذا المال عنده قال له ضاحكاً: (لو كان 
أبن الستماك في مكاتك لتركته طن أن هذه كرامة متي !): 
قال له حمدان: (فمن أين جاءك؟). 
فأخبره بأ هذا من مال الدعوة واف تستطيغ أن به مه ذا يحتاج إليه 
للإنفاق عليها من كنار تجار اليهود أينما خل من البلاد ثم يرجغ وكيلهم بسلمية 
على مركز الدعوة هناك بالمال الذي أخذه الدعاة. 
فحرك حمدان رأسه من التعجب ثم قال له: (ومن أين لمركز الدعوة بهذا 
المال ل الكثير؟). قال الشيخ: ل من الدعاة في الآفاق حين بتجحون ‏ في 
دعوتهم, مء يكثر اباعه فيوسلؤن ما يحمعون من هؤلاء إلبه). 
فكيف يرسلون المال إلى المركز؟ 
E‏ . عن طريق هؤلاء اليهود انفشو بأهذة المركز من وكاهة 
هناك. 
فدهش حمدان لهذو الطريقة العجيبة في توريد المال وإصداره بين الأصقاع 
المتناعدة:: وازذاد إذراكا الخطر هذه 'الحركة وايماناً نتجاحها, 
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وأخذ الشيخ يصطفي من الوافدين إليه من يتوسم فيهم الإستعداد للإيمان 
يذعوته «مفن يكثرون التردد عليه فيختلي بهم ويفضي. البهم يانه يدعو إلى اهام 
من اهل البيت سيظهر وشيكاً يما الوا ءرقا وسلاما: ثم يتدرج في 
الإقضاء البهم بأسرار الدعوة على قدر استحابتهم لها ونقته باخلاضهخ في الايفان 
8 

ثم اتخذ من نمؤلاء الأتباع المخلصين: له إثنى قشر شيا وجغل خفوان قيب 
النقباء, واوضاقة جميعاً أن يتجملوا بالصلاح والتقوى ويسيروا في الناس سيرة 
حسنة. ٠‏ ثم وزعهم في أنحاء تلك الجهة ليدعوا الناس إلى المذهب بحكمة وتؤدة 
فيخاطبوا كل قوم على قد عقولهم ودرجاتهمء ويميلوا إليهم بسبب يوافقهم, ولا 
يفضوا بسر الدعوة إلا لمن يثقون بإخلاصه على ان يوصوه بكتمان السر تقية من 
"007 

قن نشخ الاس لهم إلى خاضة وعامة: فالعاضة هم الجن فضي الهم تسر 

العو إلى الإمام المعصوع. وأما العامة؛ فحسب التقباء.أن يدعوهم للدخول في 
مذهب الشيخ, ٠‏ ويخبروهم بان الله قد قرض عليهم خمسين صلاة قى اليوم 
والليلةم اذ ل تكفي الخمس الصلوات لتطهيرهم من ذتونهم ورفع المظالم عتهم 
بعد ها ظهن القضفاد في البر والبحر تما كسبت ايى الناس وقل الضالحون کک 
الطالحون. قو النقباء ان يؤيدوا دعوتهم بالعمل فيقوموا بهذه الخمسين الصلاة 
ليكونوا قدوة 000 لغيرهم. وأوصاهم 5 يعملوا جهدهم لتحويل العامة -حين 
يثقون بهم- إلى خاصة. 

وكان حمدان قد راجع الشيخ في بعض هذه الأوامر حين عزم غلى إضدارها 
خشية أن کون فهيا ٠‏ ما يثبط عن الدعوة, ويحول دون إقبال الناس عليها. فكان 
ال تفوت الدعوة وتعززه. فقد قال له حمدان 0 (إني اكشى أن ينفض 
الناس من حولنا حين نفرض عليهم خمسين صلاة). 

فقال الشيخ: (كلا يا حمدان. إن العامة تميل إلى الغلو في الدين والإغراق في 
اتباعه إذ يجدون فيه شفاء لصدورهم وتخفيفاً والإغراق في اتباعه إذ يجدون فيه 
شفاء لصدورهم وتخقيفاً لما توء به صمائرهم من تقل الخطايا والاثام..ولما 
آنس من حمدان قلة الاقثتاع بهذا القول قال له مقر ت وا صن ا 
أقول. 

ولم يطل بجمدان الاننظار حتى رأى بعييه مصداق ما ثيا به.ضاخيه الداعية 
في خلال اهو معدودة. فقد انتشرت الدعوة في جميع قرى الناحية ودساكرها 
حتى غمرت مدينة الكوفة نفسها فكان لها فيها سلطان عظيم. وظهر له أن أشد 
الأتباع إيماناً بها وتحمساً لها هم أولئك الذين دفعوا دينار الإمام. وأدهشه أن 
معظم الغلاحين والأجراء في السواد في البطائح قد تقبلوا الخمسين الصلاة 
بقبول حسن وصاروا يواظبون عليها حتى كان فيهم كثير من الذين كانوا يتركون 
الضلاة خير كانت خمسا قد أصيعوا تصلوته] حمسن 

وكذلك انقضرت هده الصلاة الحديدة بين العمال والضناغع قي مديتة الكوقة 
وقرية الدور وغيرها من القرىء فكان أحدهم لايكاد بيدأ في عمله حتى يقطعه 
ليقوم يقلات ثم يهاقم يعديها ولا رليك أن يقطعه لبقوم بضلاة أخرى هكا 
فإذا روجع في ذلك قال: (اكريدون أن تمنعوني من القيام بفرضي؟) فإذا قيل له: 


(إنما هي خمس صلوات) قإل: (والله ما جعلها كذلك الا انتم رجاء أن تقوم لكم 
يعمل اکر إن لله علينا حقا ولكم حقا فلنعط كل ذي حق حقه). 

وكان قد ولي الكوفة إذ ذاك وال جديد يدعىٍ أحمد ابن محمد الطائي وكان لا 
تزال قليل الخبرة بشتون تلك الناحية.ولها قي أواضرة باهلها ولغ يقد متهم شيا 
مما يطمع فيه من المال بعد. فلما رفع إليه عامل قرية الدور خبر هذه الطائفة 
التي اجتمعت على الشيخ الأهوازي وازدياد خطرها وما قد ينجم عنها من القلاقل 
والفتن رآها فرصة سانحة. فبعث رسولاً من قبله إلى الشيخ يتوعده بالقبض 
عليه إذا لم يكف عن دعوته 

وأدرك الشيخ ما أراده الال فأوعز إلى حمدان فانطلق سراً إلى الكوفة 
حيث قابل واليها فاتفق معه على مال يدفعه له ثمنا لسكوته. وكان هذا أول مال 
وقع في يده منذ ولي أمر الناحية ففرح به فرحاً عظيماً وحفظها يدا لحمدان 
عليه. 

وكان ملاك الأرض وأصحاب العمل قد تضايقوا من تقصير فلاحيهم وأجرائهم 
في العمل لما شغلوا به من الخمسين الصلاة. ولم يقدروا ان يردعوهم عن ذلك 
التقصير إذ انعقد إجماعهم على ذلك في كل ناحية. وقد انبعثت فيهم روح جديدة, 
فصاروا يشعرون بقوتهم وتظاهرهم, ولا يخشون أن يغلظوا الرد لمن أنكر عليهم 
مذنبهم ولو كان مالك الارض نفسه أو سيد العمل. وإذا أريد عقاب احدهم 
بالضرب, هب الآخرون فذبوا عنه. وإذا غوت بقطع خر أو إنقاضة حَمعوا آله 
من عندهم ما يعوضه. وإذا طرد من عمله تكفل الباقون بسد حاجته وامتنعوا عن 
سد مكانه. 

فلما بعل هؤلاء بهذا الحال رفعوا شكاواهم إلى الوالي. فكان الول لم (لا 
شأن لي بما بينكم وبين فلاحيكم وأجرائكم. فتراضوا فيما بينكم, فإن عجزتم . 
فاستغنوا عنه واستعملوا قوماً آخرين). فإذا قالوا له: (فلن نجد من يفلح أرضنا أو 
نأجره لعملنا). قال لهم: (سبحان الله فافعلوا ما ترونه أصلح لجالكم) حتى ركب 
الل عير مار عدت جل عكاق اا لد الوالي ر 
فلما كلمه الهيصم في أمر فلاحيه قال له: (قد جاء غيرك من الملاك فشكوا ذلك 
إلي. فنصحتهم بالتراضي فيما بينهم وبين فلاحيهم وأجرائهم, وإنك وهبك الله من 
وفر في المال سعة في الأملاك لأقدر منهم جميعاً على إرضاء من جعلهم الله 
تنحت يدك). 

فعبس الهيصم وقال له: (إني ما جئت لأستعين بك على هؤلاء بل لتقبض على 
هذا الدجال الذي جاءنا من الأهواز فنشر بيننا هذه الفتنة). فأجابه الوالي: (كيف 
تدعوني أن أوذي رجلاً صالحاً يدعو الناس إلى الزهد والتقوى والصلاح). 

- فقد بدل في الدين إذ فرض على أبتاعه. ن صلاة 

- ما إخاله فعل ما تقول. ومبلغ علمي به أنه دعاهم إلى الإكثار من الصلاة 
النافلة, اذا ارظن بعضهم .أنه فرضها عليهم وذلك .من غرور العامة قلا يؤاخذ 
هو عليه). 

- فقام الهيصم من عنده مغضباً وهو يقول: (الله لئن لم تحبسه وتحم الناس 

فنهض له الوالي واا (إنك سيدي لتعلم أن ليس 
ذلك من حقك إلا أن اا لك عنه). 

وتمواله حدم جد ذلا ففهم الهيصم قصده فتبلج الرضا في وجهه وتناجيا 
قليلا. ثم ودعه الوالي وهو يقول: (لقد خشيت والله ان يخرج كريم مثلك من 
عندي وهو عني غير راض). 


بث الهيصم عقب ذلك عيونه, فأخذوا يستطلعون له حركات الشيخ الأهوازي 
وحمدان, فرأوا الشيخ ذات ليلة قد دخل دار حمدان قرمط وانصرف عنه أتباعه 
ليأوي إلى فراشه وعلموا أن حمدان كان غائبانَ تلك الليلة عن قرية الدور فنقلوا 
ذلك إلى الهيصم, فأرسل جماعة من رجاله الأشداء مدججين بالسلاح فتقدم 
أحدهم فقرع باب الدار قرعاً لطيفاً. فلما سئل: من؟ قال أنا رسول من حمدان. 
ولم يكد يفتح الباب حتى اقتحمه الرجال. فهمت مراجية أن تصيح فأسرع أحدهم 
فضمها وسد فمها ومنعها من الحركة, وانطلق الآخرون في الدار فرأوا باب 
الحجرة يغلق فدفعوه: وإذا هم بالشيخ الأهوازي وهو يحاول الفرار من شباك 
الحجرة, فوثبوا عليه وجروه من الشباك وإذا هو في لبسه المتفضل وقد رجل 
شعره وضمخه بالطيب ويدا لعينهم في هيئة جميلة حتى كادوا يشكون أنه هو. 
فعصبوا فمه وشدوه وثاقاء ثم حملوه وانطلقوا به من الدار وبقيت راجية في 
قبضة الرجل حتى قدر أنهم قد ابتعدوا بالشيخ عن الدار فأطلقها حينئذ ولاذ 
بالفرار. 

٠‏ ولما جوف بالافو ار إلى قر اليضم قال ل المفيضة : (من كيك الان 

مني؟) فقال الشيخ: (إنك لن تقدر علي وسيخلصني الله من يدك). 

+ واللة لأقتلنك فأرضين الله بقتلك. 
د ناراً عليك وعلى قصورك 
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فأثر هذا القول في الهيصم ودفعه إلى التروية في أمره, فأمر به فسيق إلى 
مخدع في القصر فحبسه وأقفل عليه الباب وحفظ المفتاح معه. 

واصابه في تلك الليلة ارق فلم يقدر ان ينام. فقام من فراشه:, وأمر بعض 
جواريه فجلسن له يسقينه ويغنينه وكان بينهن جارية فارسية حبيبة إ 
يفضلها على من سواهاء فأخذت تواليه بأقداح الشراب الصرف حتى ثقل فقامت 

بة إلى مخدعه هو لا يكاة يعي شیا فقا وضع رأسته على وسادتة :حتى نام 
وانتظرت قليلاً حتى هدأ من في القصر فسحبت المفتاح من تحت وسادته ٍ 
حتت ( نقد فولض فاسعني: اخرج: بك مق ات اکرو جا يراك ا 

- ألا تخشين أن يعاقبك مولاك؟ 

ولق قله اندي اطلفكك فة رقت الاخ من خو اده وما زرو 


ن. 

- العقه لله القن عله اها نس لضم وقد اناد لك لو اذ ی حلاص 
على يديك 
. .وكان الهيصم قد امن رَجَالة أن يكوا عن الاس :نبأ قبضة على اللخ خشية 
أن مور اساعة لم نو اانه ما كاد خن الها حي اير الخير في اماع السيةة 
إذ كان حمدان قد عاد آخر الليل فروت له اخته ما حدث فعلم من وصفها لأولئك 
الوجال انهم من رخال الهيضم: فطار الفا ذلك الى أضعابه وامرهم «بالاستعداد 
حتى يأتيهم أمره فيثوروا لشيخهم ثورة رجل واحد. وأتهم. لكذلك إذ تناهت إليهم 
أن الهيصم قد فخ البات على شيخهم عند الصباخ ليقتله فوجده قد اختفى, 
ففرحوا لهذه الكرامة وأشاعوا في الناس وقالوا إنه رفع: ففتن بذلك خلائق 
كثيرون فدخلوا في مذهبه أفواجا. 

وبعد أيام ظهر الشيخ عند أحد نقبائه في البطائح حيث بعث إلى حمدان سراً 
وإلى بعض نقبائه الآخرين ليوافوه هناك, فلما اجتمع بهم قال لهم: (إني راجع إلى 
الامام وقد تركة فيكم حمدان ليثولي فدبير وعوتكم فاسمعوا له وأطيعوا لار 


وأدرك حمدان بعد رحيل الشيخ أن الهيصم لن يهدأ له بال حتى يقبض عليه 
كما قبض على الشيخ من قبل. فأخذ لذلك حذره وحاط نفسه بحراسة قوية من 
أتباعه. واتخذ له عيونابيراقبون له: خركات الفيصم كيلا يؤاخد على غرة: 


6 


وأظهر خمدان نشاطاً عظيماً في تقوية الدعوة وتنظيم شئونهاء والإشراف 
على أعمال التقباء والفروع التابغة لهم بكثر التتقل جنها ويقضي أوقاته في عمل 
متواصلء فكان لذلك كثير التغيب عن بيته. فأوصى صاحبه ابن السماك البقال 
يتعهد 55 وولديه والقيام بشتونهم وقضاء حوائجهم, فكان يؤدي واجبه بأمانة 
وإخلا 
كم راجية كانت تظهر التذمر والاكتئاب منذ سفر الشيخ الأهوازي ولا تكاد 
ترضى عن شي فإذا عرح حمدان على البيت ليتفقدها ويتفقد ولنديه أظلقت 
لساتها في الشيخ تلومة وتلقى غليه التبغة فيما نابهم من الشتات والاضظراب: 
وقول في ذلك: (كيفه يتركنا هكذا بعد أن أخدت لنا هذه المتاعب؟ كيف يتخلى 
معنا بعد أن أورطنا في هذه المحنة؟ أن هذا لجبن منه ونذالة). 
فهدتها حمدان وقول لها: (لا حق لك يا راجية أن تسبي الشخ قاته ما سافر 
الا عن وق بن أشى ساقوم بالدقوة مك ةير قياق ): 
وكان حمدان يعجب لحنقها الشديد على الشيخ, ذلك الحنق الذي يزيد على 
مز الأيام شدة. ولكنه لم يبحمل ذلك إلى محمل الشفقة متها على أخيها والتالم 
لما يكابده من متاعب الاضطلاع بشئون الدعوة وكثرة غيابه عن البيت حتى كانت 
لا تراه إلا نادراً. 
وكان حمدان يعلل نفسه بأث في مجيء عبدان إذا جاء لعونه كما وعده الشيخ 
تلك ها يبحمل عه بعض العبء وما بؤنس من :وحشتها ويخفى من المهاء فكان 
يترقب قدومه يوماً بعد يوم. 
وما إن جاء البشير بمقدمه حتى خف لاستقباله. وفرح به فرحاً مضاعفا من 
أجل الدعوة ومن أجل نفسه ومن أجل راجية فاحتفل بمقدمه احتفالاً عظيما دعا 
إليه نقباءه ووجوه | تباعه ليعرفهم بابن عمه فقيه الدعوة ومبعوث أمامها. ٠‏ ثم 
قضى معه أياماً يتباثان الشوق ويتقاصان ما جرى لهما من الحوادث منذ افترقا 
حتى جمع الله شملهما على هذه الدعوة العظيمة. 
ولم يجئ عبدان وحده بل قدم معه بحبيبته شهر الأهوازية فأنزلهما حمدان 
الحجرة التي كان يسكنها الشيخ في منزله أما راجية فقد أظهرت الفرح 
والانتعاش لمقدم ابن عمها والمرأة التي معه بضعه اة ما لبثت بعدها ان عادت 
إلى كآبتها وحنقها فظن حمدان أن ذلك إنما نشأ من غيرتها على ابن عمها من 
تلك الأهوازية الجميلة التي معه فود في نفسه لو أن عبدان جاء وحده: إذا لكان 
حري أن يتزوج راجية فيؤدم بينهما. 
وكان عبدان لا الو 0 فى ملاظفتها جى آنام ضاحيت فكانت راجية عي 
لذلك التبدل الكبير في موقفه منها بعد ذلك النفور الذي كان يظهره لها من قبل. 
ولكن ذلك لا يزيدها إلا نفورا من حديثه وتوقيا للجلوس معه. معتلة في ذلك حينا 
بالشغل وحينا بالمرض. 
وكانت شهر تحتهد قن خطب مودتها واحتذاب قليها النهاً بمختلق الوسائل: 
وكان لها من طبعها السمح وحنانها المطبوع ما يواتيها في ذلك. حتى إن الغيث 
وفاحتة تر عان ما أحباها وتعلقا بها لصباحه وجيها ولطف جحد ها وعلاوة 
معشرها. 
ولكنها لا ترى من راجية إلا مودة تتصنعها تصنعاً. فظنت ذلك من أثر الغيرة 
في آل الأمر, ثم شكت في صدق ظنها لما رات فين هذه الفتاة اصورا تدعوها 


إلى الشك والارتياب فوقع في خاطرها أن لها سرا تكتمه عن الناس. فعليها أن 
تراقبها حتى يكشف لها هذا السر. 

ثم أكثرت راجية من إغلاق بابها عليها وملازمة فراشها لا تقوم عنه إلا 
لخاجتها: وكانت تفز من دتو مها لخدفتها أو للمتوال عنهافاروادت خيزة 
حمدان في أمرهاء ولكن مشاغله الجمة لم تدع له فراغاً من الوقت ليضيعه في 
الاهتمام بها أكثر مما فعل فوكل أمر معالجتها إلى شهز ومضى.هو في استئناف 
أعماله التي لا آخر لهاء فلا تنا بعد ان وحد- من عيدان مذ ١|‏ عظيما هن 
المشورة والتوجيه يقتضي منه مضاعفة جده ونشاطه. 

IE E Us os lls 
وتتلطف في سؤالها عن خطبها وتقول لها: (إنني أختك فأفضي إلي بما يشغل‎ 
251 nT 
00 00 فتثور 0 في‎ ٠ 30 فتضحك شهر من‎ TY ولا‎ 0 
لها: (تضحكين ويلك لأنك أجمل مني فيما ترى عينك. فماذا يدعوك إلى الغيرة‎ 
من فتاة قبيحة مثلي؟ آه لو كانت عالية بيننا لجرعتك الغصص).‎ 
U رائعةة ولعد حدقي عبدان. عن اختك غالة ونا‎ 
يقابله: ولو حضرتنا الآن. ورات ما أنت-فيه. من هذا الهم الشاغل. لما عظفت عليك‎ 
أكثر من عطفي. افتحي لي قلبك يا راجية فستجدين من قلبي كل خير,‎ 
وف دين على ما أسات: الظن ياحت لك الم هلدها أك‎ 

فلما سمعتع راجية هذا القول متها دست وجهها تحت وساد نها وطففت بكي 
بكاء کا فاذركت شهر أن هذا أؤل الوهن. وان الفتاة قد أوشك عصبها أن بلين: 

فجعلت تواسيها وتحنو عليها وتمسح من عينها الدمع وما زالت بها حتى احتضنتها 

راک تون ذرا عنها فا فضت ٠‏ ليها بسرها. 

ولم تدهش شهر لما سمعت. NSE‏ 
ملاحظتها ما جعلها تعتقد أن السر الذي تكتمه الغتاة إن هو إلا جئين يضطرب في 
أحشائها تريد أن تخفيه في ظلامها ويأبى إلا أن يأخذ سبيله في النمو حتى يشهد 
نور الحياة. وتذكرت أن الحسين الأهوازي كان قد أوصاها بأخت حمدان خيراً ثم 
كرر لها ذلك وهو_بووعها في سلمية. بالشام: تاجركت لان أ كان عي ها السو 
الذي خلفه مطويا في صدر هذه ا المؤمنة, إلى جانب سر الدعوة التي بثها 
فى ضدر اللا ف من اتناعه المؤمتين 

ع ا E‏ ¡ للرعد فيها هزيم وللبرق فيما وميض 
والمزن يهطل كأفواه القرب, وقد ابتلت ثيابه وثقلت نعلها بالوحل. فما فتح الباب 
حتى ولجه انسلالاً ونظر فإذا شهر تستقبله كالبدر وعليها غلالة بيضاء رقيقة لا 
نكاد تحقى من أسرار قوامها سا ولوا اخلات بياض غلالتها عن اض سر ةا 
لظنها جسداً بلا غلالة أو غلال بلا جسد. 

فلما راها كذلك احقل 'عتها واسرع إلى ججريه هلما :دخلها تذكن أنه نسي فلم 
يحيها بكلمة, ولم يسالها عن حمدان أو راجية. فشعر بخطئه واسف, ولكنه ما 
لبث أن رآها تدخل حجرته وبيدها مصباح مضيء فتضعه على ركن منها ثم تقبل 
عليه فلا يدري أيهما أضوأ أذلك المصباح أم هذا الوجه. وأراد أن يستدرك من 
تحيتها فالتفت إليها فرأى منظراً عقد لسانه: منظرها ماثلة أمامه ومن خلفها 
المصباح يتسرب نوره من خلالها فطفق بصرة متحايداً عتها ولكن الفتنة؛ اخذت 
تغزو قلبه من خلال عينه وانفه إذ دنت منه حتى افغم رداعها خياشيمه. وسمعها 


في غمزرة السكن :تقول ا تكوت كموشيقي اللي (الا تخ قابكالمسله 
0 أخرى؟). 

فقال: لها متلعثماً: (شكراً لك يا شه إن من عادتي أن أفعل ذلك بتنفقسي): 

فتضاحكت قائلة: (هل بقيت لك من عادة يا قائد الدعوة؟) 

فشك جمدان في معنى كلامها وخشي أن يجيبها فيخطئ فضرب عنه صفحاً 
وقال لها: أين عبدان؟ 

- هو في حجرته يؤلف في كتابه الجديد. 

ف لعله أوشك آنه 

- لا أدري: ما سألته عن ذلك. 

* وراجية كيف حالها؟ ونحهاء ما فزال عليلة:يا جهدانة هي الآن نائمة في 
فراشها من القر. 

- والغيث وفاختة؟ 

- قد أنمتهما من أول الليل. 

بارك الله فيك يا شهر, إنك والله لطيبة. 

حفدين ا ي ى 

- ولكني ما صنعت لك شيئا! 

- ما تصنعي من خير لهؤلاء فهو لي. 

- فابتسمت وقالت وهي يدك ؛ (لا تنس يا قائد الدعوة أن تغير ثيابك. 
هل أخبر عبدان بمقدمك؟). 

- افعلي إن شئت وقولي له إني أريد أن أراه فإن شاء جئته وإن شاء جاء 
إلي. 
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وا كاذ خمدان نتيق من تغبير هلاسه خين اقبل عندان 'فتباذلا التحية ثم 
جلسا على الحصير واستتدا إلى الفراش العطوي يتقيان به وطوبة الجدار 
وخشونته. فأخذا يتحدثان في شتون الدعوة فأنباتها الجديدة ¿ فقص عليه حمدان 
ما أنجزه من الأعمال في طوفته تلك. وما زاره من البقاع أو رأى فيها من سير 
الحركة وأحوال الأتباع. 

وتثاءب حمدان وقد نهكه الجهد والتعب فقال: (لعن الله الثوم فاته يعظل 
الحركة؟). 

فقال عبدان: ( لو تذكرت أنه ملاذ الفلاح المكدود والعامل المجهد لما لعنته يا 
حمدان؟). 

فقال حمدان وهو يتثاءب: (أي والله لقد صدقت). 

- إني لأراك مجهداً يا حمدان فهل لك في أختك شهر تدهن لك أطرافك 
وتدلك جسمك لتنام نومة طبية فتهب غدآ موفور النشاط؟ 

فطار النعاس من عين حمدان ولم يكد يصدق ما سمع ولكنه استمسك بهدوئه 
فقال له: (لا وأشكرك يا أخي. ما بي من حاجة إلى ذلك). 

- بل أنت أحوج الناس إلى من يرفه عنك ولن تجد أطيب بذلك من شهر. 

- لا يا عبدان ل أريد إن اتغيهاء تاها دوم به لولدى ولراعية: 

- كلا بل سيسرها أن تقوم بخدمتك, فقد وهبت نفسها للدعوة ولن تجد احق 
0 منك. وأسرع عبدان فبرح الحجرة قبل أن يهتدي حمدان إلى جواب يرد 

وما كاد الفجر يطلع من الغد حتى كان حمدان قد خرج من مغتسله ولبس 
ثيابه فوجد عبدان وصاحبته لما يقوما من منامهما. ودخل حجرة أخته وولديه 
فالفاهم نياماً بعد. فسره أن وجد أهل الدار كذلك, واعتذر لنفسه بأنه لا يشاء 
إزعاجهم فترك الدار منسلاً ومصى . 


وكانت راجية تزداد قلقاً كل يوم وتشعر بأن الجنين الذي في بطنها إن هو إلا 
غین من عبيون حعدان ها رال يتغصى الفا العظيم من تنتى وجوهة ويجمة 
مختلف أساتيدة وأدلته ليفجا به حفدان يوفاً كامل البيثة. واضح البرهان. فاشتد 
إلحاحها على شهر أن تعجل بما وعدت من حل مشاكلهاء فكانت شهر تعللها بأنها 
وعبدان قد مضيا في هذا السبيل وقد قطعا الأشواط الأولى فيه بنجاح وما بقي 
إلا أن بعود حمدان ليقطعا مغه الشوط الأخين. 
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ولما عاد حمدان بعد غيبة عشرين يوماً أو أكثر جعل يفيض لأهله في شرح 
الأسباب التي اضطرته إلى طول الغياب. وقد خيل إليه أنهم يرثابون في ضدق ما 
يقول فطفق يعززه بألفاظ التوكيد. فلولا أن عبدان وصاحبته كانا على علم بما 
يدفعه إلى ذلك لعجبا ك 
يواسيها ويطيب خاطرها. وهم أن يرفعها ليجلسها ويميط عنها اللحاف البريخها 
قليلاً من ضغطه. فاعترضته شهر وحالت دن ذلك وهي تقول: (لا تفعل فإن 
الحركة تضرها والهواء يزيد من علتها ودعها هكذا فهي مرتاحة). 

ونظر حمدان | الا ع ع ا 
عصيانه. فقال لها: (هذي العليلة وأنت الطبيبة فدبري أمرها كما تشائين, وما أنا 
بينكما إلا واغل). 

وخلا به عبدان فقال له فيما قال: (كيف وجدت شهراً ليلة كلفتها بخدمتك 
فإني ما رأيتك في صباحها لأسألك؟). 

فقال حمدان: (أجل, ها ارت إزعاجك إذ وجدتك نائماً بعد). 

- لا ربب أنك أصيحت يوضها تشيطا إذ غعدوت والطير وكناتها! 

- نعم قد كان ذلك. 

- بفضل شهر؟ 

٠‏ لا أستطليع أن أجحد فضلها فإنها بركة على أهل البيت كلهم. 
أشير العادة والوهم واذكر دائما أنك قائد الدغوة. 

- إن كان هذا يسرك مني فسأكون بحيث تحب. 

- أفاخبرك الآن بما كثمه عتك الحسين الأهوازي؟ 

- ماذا كتم عني؟ 

- أخشى إن آنا أفبزتك يا مدان أن يغلبك داوك القديم فور غهنا على فن 
حولك. 

- كلا لقد شفيت منه. 

فسامتخنك لاعرف ملغ شفاتك: هادا لو يلفك لا أن راحية قد مسها ضيف 
عندك دون علمك؟ 

فار الغصت قى وجه حمدان وقال؟ ويلك يا :ابن آم غيدان كبعه تجرة ان 
تقول هذا في ابنة عمك؟. 

- لا تنس أنتي امتحنت فهأنثذا قد سقطت في الامتحان من أول مسألة. 

- ولكن اختي لا ينبغي ان تكون موضعا لمثل هذا السؤال. 

ع قيم بااحمدان؟ الست هق مؤفنة بالفخهبي متلك لها فى الاستوتاع يما باه 
المذهب مثل حقك؟ 

- انظر فيما تقول يا غبدان فاته قول عظيم. 

- لا فرق بين حالك وحالها إلا أن فعل العادة والوهم في حالها أشد وأقوى, 
وأعلم أن عامة الناس لا يحتكمون إلى العقل في شتئوتهم وإنما يخضعون 
لوساوس المعشر الذي يعيشون فيه, حتى يشذ أحدهم عن معشره فيدعو من 
حوله إلى استعمال عفولهم فيمااياتوق وما يدعون» ألا ترى يا حمدان أن ألوف 
من الفلاحين في هذه الناحية قد ظلموا كما ظلمت فما ثار أحد منهم على الظلم 
لأن سلطان المعشر كان يخلذ بهم إلى الختوع والسكوة: إلى أن شذذت انك 


عنهم فثرت على الظلم ثم استصرختهم فثاروا معك. امور ارق 
العادة ومن سلطان المعشر فأسمعتهم صوت العقل, فكذلك أمر الغيرة على 
الحريم لا يختلف فى شىء كن أمراالجنوع للظلف: كلاهما :أشافية حكم العادة 
وسلطان المعشر. وبعد فهل بلغت منك حد الاقتناع بهذا القدر من القول؟ 
- شارك على رانك فى كل ما تساء ها عتدان ال أن Mls‏ علق 
اختي. 
- إذاً فماذا أقنعتك بعد بشيء! 
- أما هذا فلا سبيل إليه. 
»قلا پیل إلى المذهب إذن أن ا بشاشته قلبك! 
دم :1 سل أن ا مضنا انا فووا ا 
لأختك ما استبحت لنفسك! 
- فتضعضع حمدان إذ أدرك ما قصد ابن عمه وأصابه خجل شديد. 
-يوسفني يا عبدان أنك كنت السفت فيما وقع فقد قلت لك إنني خش 
اله هما اهت لقولي وامت إلا أن تمهد لي :سيلها: 
لفد هيات لك سبيلها إذ. لا أرق بها بأسا.فما طنك برحل ها لأخنه سيل 
الفتنة وهو يزعم أنها إثم كبير ثم يلقى تبعة ذلك على أخته المسكينة؟ 
- من تعني ويلك؟ 
- أعني رجلاً يدعى حمدان قرمط! 
- قد وضحت. 
- ولكن لم أفهم! 
- املك نفسك أما تذكر الخسين الأهوازق؟ 
اال ماذا ضع ؟ فلحلا 
- الست أنث الذي دعوته للنزول عندڭ؟ 
5 بلى. 
- أفما كنت تدعه وحده في الدار مع راجية؟ 
ول هل ؟ 
ا 
- فهي الان..؟ 
- نعم هو ذاك. 
- ويل للغجر! والله لئن قذيت عيني بظله لأقتلهن؟ 
- استجب لصوت العقل يا حمدان وافقه ما أقول! أرأيتك لوقام الأهوازي إلى 
طعام في الدار فأكله في مغيبك أكنت تثور عليه؟ 
ولك أبن هذا هو ذاق؟ 
- فهو لا يفرق بينهما في مذهبه. 
- ويلك أفي المذهب إن تعتسهن اخث امرئ أنرلة فى نة اكه على .اهل 
جانا لمثلة أن ضا 
فاعتدل حمدان في مجلسه كمن انتبه من غفوة ثم استوى واقفاً وهو يقول: 
(وبلها أفقد كان ذلك برضاها؟ ويل للفاجرة!) 
وعرف عبدان القر :فى غه قنك إلى ات العجوة مسورعا ثم وقف دونه 
فتقابل الرجلان: هذا عالي الهامة. عريض الأكتاف, قوي التجاعيد, تقدح عيناه 
الحمراوان تدرا وهذا متوسط القامة, قليل الجسم معروق الوجه, تفيض عيناه 
الغائرتان توسلاً ورجاء. 


قال عبدان: (ما أنا بمانعك مما تريد, فلو شئت يا ابن عمي أن تقتلني بيد 
واحدة فتقذف بي الأ رض فعلت. 00 ميد ا ا 
أفعل بعد ذلك ما بدا لك). 

واا روان قول بعد؟ 

- ماذا كنت ناوياً أن تفعل؟ 

- إن أطهرها بدمها. 

- فهل قدرت أن هذا قد يفقدك ثقة الإمام بك. فيعوقك عن العمل العظيم 
الذي ندبك الله إليه لإصلاح هذا البلد وإنقاذ أهله من الظلم؟ 

- سكت حمدان ولم یجب, فأخذ عبدان بيده فقاده حتي أعاده إلى مجلسه ثم 
قال له: (كأني بك قد رجعت إلى صوابك يا حمدان فحمداً لله). 

فتنهد حمدان وقال: (أحسبت أن قد أقنعتني بما قلت؟ كلا والله ما برح في 
نفسي منه شيء). 

- فهذا أول العافية لا ربب. لقد وقع لي مثل هذا الحال أول ما شدوت 
القذهت يرال عي كا سيوول فنك ل محال 

ورأى عبدان ابن عمه مشغول بأفكاره عن الإصغاء إلى حديثه فقال له: 
(الا تحب ان تسمع قصتي مع شهر؟). 

فظهر على حمدان النشاط والاهتمام وقال: (بلى, روح عني بها إن شئت 
تاغدل في فة ونال :رلا فت ال بي وین الک اتی اة 
فصرت أتردد على منزله, أدخل شهراً علي ذات يوم فعرفني بها وقدمها لي 
زاغا أنها أجنه: ثم ها لقت أن أحبيتها واحبتتي فاذن.لنا فتعشارنا وبقينا كذلك 
جتن كان شونا من غا اف فما ضرنا إلى .سلمية: بالشام انزلنا الكرماني قي دازة 
هناك فعشنا جميعاً مع أهله وما أعلم إلا أنها أخته كما زعم لي لا يخالطني في 
ذلك أي ريب. حتى بصرت به معها ذات ليلة على حال لا يتفق مع زعمه, 
فغشيني, من الهم فا غشيني: واعماني الغضت فوت عليه يحتجري لاله هما 
كان هد إلا ان دب الس ريمن يدي ونان اتوى مي م قابلى: ا 
أخذني معه إلى حجرة أخرى فجعل يهدئني ويشرح لي الحقيقة فإذ هي خليلته. 
وقال إنه ما كذبني ولا خدعني إذ زعم لي أنها أخته. فهي أخته في المذهب, وإذا 
لم يرضني ذلك وأبيت إلا أن أعاشر أخته حقيقة فلا مانع عنده من ذلك ث نم جاء 
اح كام الوا الح و ل ع ا اك ب E‏ 
نفسي من قيود العادة والوهم) وسكت قليلاً ثم قال: (وارجو ان يكون هذا اخر 
عهدك أيضا بها تقیى .غنوك من :ذلك): 

وقرع باب الحجرة عند ذاك, فقام عبدان ففتحه فإذا شهر تبتسم وتقول: 
(أغلقتما الباب عليكما فليت شعري ماذا كنتما تصنعان؟). 

فقال عبدان: (كنت حبست الاسد في القفص الحديدي حتى رقيته وروضته, 
لف راح نال وك لبها دن إن ولا في بحرن 

فاستضحكت قائلة: (تباً لك يا عبدان. ما زدت علي أن كففت أذاه عن راجية 
لتغرية بافتراسي!). 
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جرت الحياة بعد ذلك في دار حمدان هينة لينة على خير ما يرتضيه مذهب 
العدل الشامل. ولما جاءت راجية بمولود ذكر قرت به عيناه وفرح أهل الدار 
جميعا بهذا العؤمن. الصفير. وتشاوروا فى اختيار اسم له قابت أمة ألا أن تدعوة 
ثمامة. فلما راجعها حمدان وعبدان في ذلك وقالا لها: إنه اسم بغيض إليهماء 
قالت لهما: (ولكنه حبيب إلى قلبي). فكان لها ما أرادت. وكانت تقول إذا قيل لها 
في ذلك (قولوا في ثمامة ها شنم فلن أنسى. أبدا أنه کان اول خاطب خطبتي 
من أهلي وأول رجل سمعت من لسانه حلو الغزل!). 

وكانت تلك أزمة من أعظم الأزمات النفسية التي امتحن بها حمدان في حياته 
الحافلة بالأحداث. وقد اجتازها 0 كما اجتاز أخوات ت لها من قبل. فاعتدل 
0 وأشرق ی وجهه وتورد خداه وتفش بالنشاط والقوة أهابه حدق كأنما رد 
إليه شطر من شبا 

وكان مما ا سروره بهذه الحال الجديدة شعوره انه اليوم أقدر على 
الاضطلاع بأعباء الدعوة وأقوى على احتمال تبعاتها وأمضى في اقتحام أخطارها 
وتوسيع أقطارها والاستعداد لمنازلة خصومها وحماية أنصارها. 

إنه لينظر إلى الأفق البعيد فيرى الصولة العباسية يعمل لواءها أسد بني 
الغياسن ومنصورهم الثاني اس أحمد الموفق, ٠‏ فيشفق على دعوتو الوليدة ان 
يعضن بها ذلك الخطر العتيد. وأن الخطر ليقترب مته شيئاً فشيئاً كلما أديل 
للموفق من الزنج فأوقع بهم هزيمة منكرة أو قطع عليهم طريقاً أو أباد لهم 
جيشا أو اقتحم مدينة أو عصف بحصن لهم منيع. وما ذلك إلا لعلمه أن قوة 
صاحب الزنج هي السد الذي يحجب عين الموفق عن رؤية الخطر الذي ينبعث 
من هذه الدعوة الجديدة. أو هي الغمة الراهنة التي تشغل قلبه عن الاهتمام 
بغيرها. فإذا ما انهار هذا السد ا انقشعت هذه الغمة فسيفرع للدعوة الجديدة 
فيحعل التضاء عليها همة: فويل لها يومئذ منه إن لم تكن قد شبت عن الطوق 
من القوة والمنعة والشموخ بحيث تفوق قدرته وتعجز سطوته وتعقصر 

بده. 

ولئن كان هذا الخطر الكبير بعيداً عنه فإن أمامه خطراً صغيراً حرياً أن يكون 
بمثابة الطليعة لذاك الخطر الكبير, فإن لم ينهض به الآن فيحسم أمره أوشك أن 
يمتد أثرهة ويطول امتجائه به حتى يدركه الخطر الأكبر وهو على غير ما يتبعغي له 
من تمام الأهبة وكمال القوة. 

فهذا الهيصم كان قد جمع كبار الملاك فعقدوا خلا عنده قرروا فيه توحيد 
كلمتهم للقضاء على فتنة الفلاحين والأجراء. فاتفقوا على أن من يطرد من 
العمل في ارض أحدهم فلا حق لغيره من الملاك أن ستخدمه فى أرطة: وعلى 
كل مالك أن سلب على فلاحيه وأجرائه رجالاً أشداء ليراقبوهم ويعاقبوا 

ورای ا اشتداد الضغط على أتباعه الفلاحين في البطائح خاصة -وكان 
فيها جمهرة اثباقه ومعظم أراضيها فى ملك الفيضمء حتّى خشي أن يفلت 

زقامهم عن يديه إذا بقي يوصيهم بالصبر.ولم يعمل شا لإنصافهم, وكان مما زاد 

خالهم سوءا. أن .سادتهم بزعامة الهيضم قد بداوا يستحلبون الاكرة والفلاحين من 
نواحي واسط وبغداد ومن الناجين اق من فتنة الزنج بالبصرة, 


ا E‏ 0 0 أن قد 0 ا العمل 

ولكن عبدان أشار عليه بأن يرحل قبل ذلك ناحية البصرة فيتصل بصاحب 
الزنج ويدعوه إلى الدخول في مذهب الإمام فإن أجابه إلى ذلك أعانه على حرب 
السلطان فكان في اجتماعهما قوة لهما. 

وكان الموفق إذ ذاك قد طرد الزنج من الأهواز فلم يبق لصاحب الزنج إلا 
مدينته (المختارة) قد امتنع بجنوده ورجاله فيها. فظن عبدان ا أن ذلك 
أحرى أن يدفعه لقبول محالفة غيره إن وجد في ذلك نجدة له ومفخرجا من 
الحصار:الدى.عترت علية: 
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قال [ ليلا إلى حدود الا بعد ما غافل 008 السلطان الذسن ا ا 
حولها ليمنعوا الدخول إليها والخروج منها. 

فلما أصبح الصباح استؤذن له على صاحب الزنج بكتاب ذكر له فيه أنه هو 
الذي أهدى إليه أخت ابن الحطيم, فجاء الأذن بالمقابلة في أصيل ذلك اليوم. 

وهال كمدان فا رائ من :صخامة اسشوار العديتة وتعددها: وها ركني علا من 
المجانيق والعرادات والقسي, ومن مناعة حصونها والخنادق المحيطة بها, 0 
يقودونه من معبر إلى معبر. ومن سور إلى سور؛ ومن حصن إلى حصن, فدروب 
ملتؤية ضاعدة أو نازلة جتى انتهوا به إلى قلغة متيعة تخري القبواة هن حواليها؛ 
ایدرک هيدان كيف أمكتهم بثقها هناك. 

فتسلمه خرس القلعة وقاده إلى مجلس الطاغية: فإذا هو مضاء بالشموعغ, 
وقد فرشت أرضه بالبستط الفاخرة: ولم يكن حمدان قد راف ضاعب الرج من 
قبل فتظر إلى صدر المكان: فإذا هو برجل طويل شديد السمرة قليل شعر 
اللخ اشمطهاء يران العنين» ما نفك يديرهها فى جركة سريعة كأنهما كرتآن 

فق الرقق» قلما سلم عله جهدان رذ كانه نصوت خافض, تم أهره بالجلوس 
وقال له: (هل جئت يا هذا ار هد نك إنها كد ضارت ا 

فاشعمان حمدان من أسلويه في الخدبت. ولكته كثم اشمتزازه وقال: (أو قد 
توفيت يا سيدي؟). 

- من زمن بعيد.. ما عاشت معنا غير عام واحد. . هلا جئتنا بواحدة أخرى؟ 

< اني جتتك في أمر أهم فن هذا كله 

55 فما هو؟ 

- إن شئت أمرت من عندك فتركونا وحدنا. 

فنظر إليه الخارج العلوى تصويباً وتصعيداء تم أشاز لمن غتقده فتركوا 
| 

- ها فاك أيها العيار الكوفي؟ 

د لست اليوم غيارا. 

- فما أنت؟ 

“اني عل مدهت وراي ومعن مائة آلف كارت بشيفة:: قان شتت اققا على 
الف ج طن مدي لدت 

- إن دخلتم في مذهبي قبلتكم. 

+ بل تحن تدعوك للدخول في مذهب الإمام. 

- لا يوجد أضام غيري: 

- إنما الإمام الحق محمد بن إسماعيل. 

- ذلك إمام القداحيين يدعون ن باسمه لا سيم ولا وجود له بينهم . . افتدعوقى 
ويلك إلى مذهي ذلك البمقدى الدجال من بتي الشلعلع عبد الله بن يمون 

€ 

- إني لا أدعوك إلى مذهب أحد. وإنما أدعوك إلى المذهب الحق: مذهب 
العدل الشامل بين الناس. 

هذا ولك مدهي اما كلمت أنني عارنية: الظلم ونت العدل؟: 

- إنك ما عدوت أن جمعت المظلومين من العبيد والرعاع فملكتهم رقاب 
الأحرار, يغتصبون أملاكهم: ؛ ويستحيون نساءهم, ويسومونهم سوء العذاب. 


ع فاستشاط الا فضي وال لد ككك أا اتوي أمامي وطن في 
مذهبي؟ والله لآمرن عدد أتباعك من قاع فليقطعنك بسيوفهم مائة ألف 
فلذة!). 

فأدرك حمدان أن لن ينجو من يده إلا بحسن الحيلة ولطف المخرج فقال له: 
هآ كنت أخضي أن تزعيما في قل قدرك وسلطاتك قصب من :ر جل بمثلي زی 
إليك من وجه بعيد يعرض عليك النصرة ليظاهرك على عدوك وعدوه. . وقد اكه 
ان يريك ما عنده حتى يجعلك على بصيرة من أمره. والله لو شتت ان اخدعك 
عن حقيقتي لفعلت ولنلت إذن رضاءك عني, ولكن يمنعني من ذلك حرصي على 
ألا يدال منك لعدوك, فإنه عدوي وعدو الحق والعدل). 

فتطلق وجه الطاغية قليلاً وقال: (إنما استوجبت غضبي لشتمك إياي). 

فقال حمدان: لو أردت شتيمتك لأعلنتها في التاسن وأنا بنجوة منك لا تطولتي 
ك آما أن أحلويك: لاشتيك حه تكفي إشارة متك لقتلي. وبقطيعي:ماتة الف 
فلذةء فهذا مالا يفعله أقل الناس عقلاً). 

- فعلام إذن عولت؟ 

“ان شتت بقن كل ينا على مدهت وتخالفنا علق عدون الواحد: 

فأطرق الطاغية قليلاً وطفق ينكت باصبعه على البساط ثم رفع رأسه وقال: 
(لو جئت قبل اليوم لكان عرضك أنفع وأجدى. أما الآن وقد حوصرنا في هذه 
المدينة فليس في وسعنا أن ننجدك. بشيء). 

- لکن فى وتمعنا داك 

- كيف؟. 
- نشغل عدونا عنك ونقطع سبيله إليك. 

- فماذا تطلبون منا أجراً على ذلك؟ 

- لا نطلب شيئاً إلا أن تدع لنا الكوفة وأعمالها وكورها نقيم فيها مذهبنا ولك 
ما سوى ذلك. 

- إنك والله لذو رأي. وهذا عدل منك. وقد قبلت شرطك. 

ومد إلى حمدان يده فصافحه فقال حمدان: (إني لأرجو أن ينصرنا الله على 
عدونا). 

. وتحرك الطاغية للقيام وهو يقول: (إني قائم الساعة لصلاة العشاء فإن شئت 
أقمت أياماً في ضيافتنا قبل أن تعود إلى بلدك). 

فشكره حمدان وقال له: (بل تأذن لي فأسري الليلة لأبشر جماعتي بما اتفقنا 
عليه فسيكون ذلك عيداً لهم) 

ولم يصدق حمدان أنه 3 من قبضة الطاغية العلوي إلا بعد ما ودع اديس 
ادو الارض : 

وقص على عبدان ما شاهذة فادرا آلا آمل في 'انضحام حاجي الرخ إلى 
ذقوة الامام-والا فائدة ترحى من.ؤراتة: وان الموفق قاض عله لا,محالة طال 
الزمن أو فصر 

على أن حخدان قدو مار ا فمن متا فة المختازة .وامعلاتها بالمؤن:والة جاتر 
واشتمالها على زهاء ثلائمائة آلف من الرجال: المقاتلين أن الموفق لن يقهرها 
قبل اتصراف ثلائة أعوا م أى عامين: 

و ثلاثة بام في داره يستجم بها من السفر ويستمتع بما بيج 
وا ا عن شنا غدة: ومطن :غاا ' الى” 
القاسميات .من ارصن اطا له العمل الك لد ينتظره هناك. 


ومااهي إلا أيام قلائل حني انتشن:فئ. الكوفة وما 'خولها تبأ عظيم وحم له قوم 
وفرح آخرون: ودهشوا جميعا لوقوعه على ذلك النحو الغريب من السرعة 
والمباغتة, فقد بلغهم أن جهة البطائح قد وثب عليها حمدان قرمط فاحتلها بجيش 
عظيم لا يدري أخد فن مزه جاء به. وقد قام فلاحوها وأجراؤها بمناصرته إذ كانوا 
على مذهبه فثاروا على من يليهم من وكلاء الهيصم وغير يره من ملاك الأرض التي 
يعملون فيها فبطشوا بهم وشردوا بهم من خلفهم من ال والأتباع واحتلوا 
الديارن والحواسق جميعا: واقتسهوا بيتهم الأرض. .وكانت دعواهم التي يقتقون بها 
بصوت واحد ساعة الثورة: 

الأرض لنا-لا للظلمة! 

والويل لهم =في الملتحمة! 

وظل الناس أياماً يتحذتونة عن فسة القرامظة --فققد أطلقوا هذا اللقب على 
أتباع حمدان قرمط - ويهرعون إلى من نجا. 

وأنهم لكذلك إذ راعهم نبأ جديد أن أبا العباس ابن الموفق قد وصل إلى 
الكوقة شرا ثم شرى .متها ليلا «ومعه عد كبير من تجا بنفسة من مذيحة البظائة 
يستروونه ما من حوادثها وما سمع ويستزيدونه بها علما. 

الجيشء فأوقع بالقرامطة في البطائح وقتل مئات من رجالهم, وأنه طلب 
حمدان واهله, وأنه اقا بجمع الفلاحين واستتابتهم فمن تاب تركوه, ومن ابى 


.O 

فما رئ القاس أبهما أعَجب: أخروج حمدان على السلطان ووثوية على 
البظائج أم يفظة الصوفق وسرفته فى القضاء على الثورة؛ وهو مشعول: بمعاونة 
ضاخ الرئعة 
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. أما حمدان وأهله فقد تركوا البطائح ليلة الحادث, لما أيقنوا بالهزيمة وخافوا 

| ن يقعوا في يد أبي العباس, فصاروا ينتقلون من قرية إلى قرية ينزلون على 
خواص أتباع المذهب ويستترون عندهم حتى استقروا في (كلواذا) على مقربة 
قن بقداد حيبت تزلوا على يعض المخلصين فن اشباع المذهي ممن كانوا 
يشايعون الكرماني ويؤيدون حركته في بغداد من قبل فاستتروا عندهم واختلطوا 


بهم ۽ ٍ ٍ 
وقد ادرك حمدانٍ وعبدان انهما تعجلا بالثورة قبل حينهاء وكان عليهما ان 
ظرا بضع سنوات ت أخر حتى يتضاعف أشياع المذهب في كل ناحية من نواحي 
الا ويكثر السلاح في أيديهم ويصيروا جميعاً سواء في الشعور بشدة الضغط 
ووطأة الظلم فيقوموا قومة رجل واحد. كما أدركا أنهما كان مخطئين إذ حسبا 
أن انهماك الموفق بمنازلة صاحب الزنج سيشغله عن الاهتمام بحركة خطيرة 
كهذه الحركة 
على أن هذا الإخفاق الأول. لم يفل من عزمهماء ولم ين من أملهما في 
التجاح شيا ققد بصرهما بان التريت جى تتم الأهبة وتكمل العذة هو السبيل 
المضمون للنجاح. عللا نفسيهما بان ضربة الموفق هذه حرية أن نجعله يطمئن 
من قبل هذه الحركة ويظن أن خطرها قد زال فلا يأبه لأميرها كثيراً في 
المستقيل: فعليهما وعلى دغاتهما أن يواضلوا الدقوة سرا وبلزهوا اله كدأبهم 


من قبل. , 1 

وانما اخثار عبدآن (كلواذا) القربية من بغداد.مركراً لقيادته لرعمة أنها لقريها 
من الا عدت و بعد عن إن احا العيوث اه و الظنون .كما أن 
ذلك سيتيح لهما مراقبة ما يجري في العاصمة من الأحداث وما يتردد فيها من 
الأنباء على كثب. وربما أمكنهما أن يساعد أبا هاشم بن صدقة فيما يقوم به من 

بث الدعوة في العاصمة ذاتها وفيما حولها من القرى, فلا غنى للدعوة على أن ِ 
آل ا الا RET‏ دو ارم ليا 
يعانونه من شظف العيش ومرارة الظلم وقسوة العمل وقلة الأجور مع غلاء 
أسباب: المعيشة.:وهذا الصنف- لا يتوافر في مكان آخر كما يتواقر في الغاصمة 
وسيكون. عونا كبيراً للحركة إذا جد الجد وحانت: ساعة التورة العامة 

ولم يشأ حمدان حتى بعد أن شعر بقوته وقوة أتباعه أن يعجل بالخروج على 
التسلظان لثلا يعتى بقل إخفاقه الأول: ولا سيا بعد أن أنزل الفوقق صرتة 
القاضية على صاحب الزنج وقطع دابره فانتعش سلطان الخلافة وتوطدت 
أركانهاء واستردت كثيراً من هيبتها فما وسع حمدان إلا أن يوطن نفسه على 
ك تتقيز الاخوال وتوائية أوقات يراها أضلح للفيام بتورته واكقل 

بالىجاح 
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مرت الستون سراعاء.وتوالف الأحداة: وكان اهفها وفاة الحوقق اسد نى 
العباس الهصور. 

وقد تنفس حمدان الضعداة لما مات الموفق: وران أنه قد آن له أن يخرع من 
تزدابة بكلواذ|: وبعود إلى سواد الكوقة ليعلن من هناك النورة العامة على أن 
ترك كدان يقوم في أتناء ذلك بخركة في العاصمة: ليكثر فيها عدد انضار 
المذقب فيكوتوا رداءا! له توم يعلن الثوره في السواد. 

وكان أن البقاء البغدادي مقصى عن العاصمة إذ ذاك اف الخليفة المعتمد 
ليله إلى الفعتضد ولى عمد المسلمين حينذاك كما كان المعتضد مشفولاً 
بدسائس عمه المعتمد عن الالتفات لغيرهاء فكان الجو مواتياً لعبدان كل 
المواتاة: كما كان مواقا لحفداتن أيطا فيفا يقوم به من النشاط الهائل بالشتواة. 
. ولم تتغير الحال عليهما إلا حينما توفي المعتمد وبويع بالخلافة للمعتضدء ذلك 
أنه ما كاد المعتضد يتريع على كرسي ني العباس حتى انتعشت الخلاقة ودبت 
في أوضالها روح جديدة, :شعر بها اولياؤها وخصومها على السواء. قما نسي 
الناس أنه ذلك البطل المغوار الذي خاض ميادين القتال منذ طر شاربه واشترك 
مع أبيه الموفق العظيم في صراع ذلك الطاغية الخطير, طاغية الزنج, حتى قضيا 
على فتنته العظمى فأنقذا الخلافة من خطر ما حق 

وكان أبو البقاء يبحبه2, ويتمنى على الله أن ا على كرسي الخلافة نوفا 
ماء ليحقق في عهده كل ما رسمه من مناهج العدل» وطرائق لإصلاح. ولم در 
مجلس المعتضد ليوول له السلام عليكم با امير المؤمتين! 

فتلقاه المعتضد بمزيد الحفاوة والتكريم واقبل عليه وادنى 7 معلوونة :و اخلقى له 
وجهه ومن دونه الوزراء والكبراء e‏ الرياسات ينظرون ويتعجبون. 

قال لأبي البقاء فيما قاله: (إن بابي لا يغلق دونك بليل أو نهار, وإني أعاهد 
الله زربي 'لا تدعوتي إلى خطة فيها رضي الله ورسوله وخر الناس الا نقذتها لك 
ما 02 
أن gE‏ م الذير يطلب ال بوم لا ظل إلا ظله بوم Ss‏ 
الحذيث يتمامه عن الثبى صلن الله عليه وسلم يستدة. 

ولم يلبث أن تسامع آهل العاصمة بما دار في مجلس أمير_المؤمنين بينه وبين 
اس البقاء, فاستبشر عامة الناس من | اء والمساكين خيراً. وقوي رجاء 
المظلومين من الأجراء والفعلة والصناع والآكرة أن يرفع عنهم الجور الواقع بهم 
بذراريهم. وتوجسين الأغنياء وأريات الضباع الواسغة وكبار التجار شرا فأمشةا 
خائفين يترقبون 
ولم بكد ابو الغا يخرج إلى ااه الممتضعدين من مخف الأصناق 
ليزروهم ويتفقد نقاباتهم, وليبشرهم بالعهد الجديد الذي يوشك أن يدفع عنهم 
الخيف. وستنتظ لهم الوضاء والعدل: جلى هالم مارائ وسمع من انان اسات فة 
الكرماني من جديد. 

وأن آنا البقاء لجالس .يوما يين أضحابه في فى من الأحياة الققيرة في بقداد 
وهو يعظهم في هذه الفتنة إذ تصدى له نفر من أهل الحي فشكوا إليه سوء 
حالهم وسألوه ما حكم الله في ذلك وكان أحدهم فقيراً ذا عيال والثاني فلاحاً 
والثالث عاملاً من العمال. فأخذ يجيبهم واحداً بعد واحد. فكان مما قاله للأول إن 


الله قد فرض له حق الفقير وهو ان يكون له ولمن يعولهم بيت صالح ياوون إليه 
بمتاعه ومأعونه. اطلام طيتب :مين اوم ها يطعم الاس فى عن اشير ولا بطر 
وكسوة للصيف واخرى للشتاء كن اوسا ما يلبس الناس بلا زهو ولا خيلاء, 
رتل تققه للعيم يريع يها على رو جهنو I‏ ويصرف له ذلك من الزكاة ما 
وفت به, وإلا أخذ له ذلك من فضول أموال الأغنياء. فما الزكاة المفروضة إلا 
الخد الادتى لها بوخد من عمال 'الفتي ليرد على الققير :وده نوخد فى وقتها 
المعلوم من نصابها المعلوم ولو لم يوجد من يستحقها فتودع حينئذ في بيت 
المال. ما الفضول فتفرض عند الحاجة على قدر الحاجة. 
اشتاخرها من المالك كعملت فيها لحسابك: ولفالكها ان 
لا يزيد على:اجوة للها لو أجرها لك أو لرك قان لم يف ذلك فك وة 
عيالك كنت حينئذ مسكينا فتعطيك الدولة قدر ما ينقصك حتى يكون عندك البيت 
الضالة والظعام الطب وكسوة الضيف والشتاء ونققة العيد: 

وقال الثالث -وكان يعمل في إحدى معاصر الزيت: إن لك من ثمرة العمل ما 
يكافئ. جهذك لو أن المعصرة كانت ملكا لك ولصاحبها ها يساوي أجر معضرنة 
لو أجرها لغيره وله فوق ذلك ما يكافئ جهده في حسن التدبير لها والإشراف 
عليها على أن يحط من ذلك كله ما يستهلك من آلة العمل ويتلف, فإن لم قم 

فافعو تجميعا بان فعا أقناهم ك عا العدل ولكتيع دالا ل ان هذا آنا 
الثقاءمما بحن فيه ؟ ففال لهو ذال ما شرع الله صدن خليقتكم الجدبة لإصلاحة 
من الفشاد فانتظروا ولن يطول انتظاركم إن شاء الله 

وقام أبو البقاء من مجلسه وقد وقر في نفسه أن الأمر جد وأن القرامطة قد 
نفثوا سمو مهم في الناس, وأن الناس معذورون في الاستجابة لهم وانة إذا كان 
هذا حالهم في قلب الدولة فكيف حالهم في أجزائها وأطرافها؟ 

واتضل بالخليقة المعتضد فض عليه ها زان وما سك قال له رإن الدية 
فن خطر وان الدولة قي خط فان كان لا يعنيك أن تحمي دين الله :فاح ملك 
وملك آبائك). 

فابتسم المعتضد وقال له: (قد وعدتك يا أبا البقاء بأن أعمل بنصيحتك؛ وإني 
لعلى وعدي فأي شيء أغضبك مني؟). 

-أعدرتي ها امير المؤمنين فظالما عالت الفوفق ررحم الله وغالخي: 
وطالما وعدني فلم يصنع شيئا. 

- لا حق لك أن تؤاخذني بجريرة غيري فإني إنما توليت الخلافة منذ شهر, وأن 
ما تدعو اليه لامر عظيم: ولا بد من انشعداد طوبل: وإلا قفد الأمر علينا وانقلب 
الخير شراً. 

- صدق افوا المومنين: ولكني أقترح البدء في الاستعداد من اليوم. 

- فأشر علي بما يجب أن نيدأ به 

ت لامر امن المؤمنين بإنشاء ا الزكاة, وديوان الفضول وديوان الفقراء 
والمساكين, وديوان الفلاخين: روديوان الصناعة والعمل, فافير المومنية علم اکن 
قد وضعت لكل من هؤلاء كتاباً ليسترشد به القائمون عليه. 

- أجل لقد قزات فنها كاب الفصولء :فشيدت فيه قصلك :فلمك وا شق أن 
ئي رحمة الله كان يعجحب به 

دعقن الله لأبي اعم كت اظن م التنفية لا الأعجات: 

اي 

كان نحشي تور ة5 اغاق کان الله اکن أن يحسقاة: 


لآ تسن :يا آنا الخاد ان فوا كا نوا دون من 'العلماة .من هة بان ذلك 
لبون في كات الله ول :في سنةرسولة. 

- اولئك قوم اتخذوا العلم حرفة وتجارة. وکو ست فى كتان لان راه 

وكان مشولا يفن الخارجين علئ الدولة. 

ما كان دغاة الفة لينجحوا لو أنه بسط العذل في برعيتة وف و خالفتي جى 
في ديوان الزكاة حيث لا مجال لاختلاف الرأي 

.ما قرات كاك في الركاة. ولكن أذكر أنكما فا |ختلفتها هده اغا 
الديوان. 

- نعم: كان يريد أن يضم ديوان الزكاة إلى بيت المال العام فأبيت إلا أن يكون 
مستقلاً يصرف منه على مستحقيها وحدهم, لا على المصالح العامة كلهاء إن الله 
لا يرضى أن يصرف حق الفقير والمسكين في كنس الدروب وكري الترع, 
وإعاشة الشرطة حيث يفيد:الاعتباء من ذلك أكثر .هما يفيد الفقراء 

- لقد کر ت الساعة حجته في ولك ركه الله إن .ذلك كان امول 
عهد الرسول وخلفائه. 

- فآ ين عهدنا من ذلك العهد؟ لقد تغيرت الحال, ٠‏ وتشعبت امون الذولة, 
فأختلتت أسا طلا الناه: وجوه TG RO‏ ]لله اتيك شدي الى طلا 
الله عليه وسلم في جملته وروحه, وترك لا الإحتهاد في تطبيقة. وتديير شتون 
الناش عليه بحسب .ها يقتضيه الزمان والمكان: 

N Nel‏ :وما بي إلا أني ذكرت أبن رحفةه الله ورجاحة 
عقله وحسن تدبيره. فعز علي أن لا يكون وفقه الله إلى العمل الأصلح. 

رجع أبو البقاء منشرح الصدر لما وعد به المعتضد من تنفيد -مقترحاتة وثنيكا. 
كانه بالعدل وقد ترط ظلة على جميع لاد الدولة قاصيها ودائيها: فعاش 
زغاياها هن المسلفين وبر هة من مختلف: الطوا ف ولال :فى رخاء ويس لا 
بجوع فیها فقير ولا بعرى. ولا يظلم فيها عامل ولا فلاح, ولا تثور فيها فتنة. ولا 
يختل فيها أمن. 
وا و مي سم د 
إعلان تنفيذها من إنكار الأغنياء ومعارضتهم, وما يخشى في ذلك من فتنة, على 
أنه واثق بتأييد الله له. وهو يحمد الله على أن كان على الخلافة في ذلك الوقت 
رجل شجاع صلت العودء نهض بجلائل الأمور متمرس بسياسة الدولة, لا ينقصه 
عزم ولا حزم. 

حتى جاء رشؤل الخليفة يوماً يستعجلة للمتؤل بين يديه فانطق إلى:قضر 
الخلاقة. وهو يتوقع أن يسمع نا خطيرا لا يدري أخير هو أم شر. قلما انتهى إلى 
مجلس الخليفة ة علم منه أن حرس القصر قد قبضوا على رجل في زي النساء, 
يبحمل نحت نبانه اشلاحا: كذ :تسلل. إلى القضر من بات الخريم يريد اعنيال 
المعتضدء فلما سيق الى :دار العذاب حاول أن يحتسي سما كان معه: فخالوا بيه 
وبين ذاك.. . وعذبوه ه ليقرء, فاقر بانه من القرامطة, ونه كان يتصل بداعيتهم 
مدان في قاد أله هاشم ابن صدقة الكاتب, وأن عبدان قد رحل باهلة من بغداة 
متذ تضف تتتهن بعد :ها أوعز إلية:باغتيال المعتضة قي التاريخ المذكور؛ 

وقبض على أبي هاشم ابن صدقة, وفتشت داره فلم يوجد فيها شي, وأنكر 
التهمة, وأقسم إنه لا يعرف عبدان ولا أحداً من القرامطة, وأن المجرم المقبوض 
فامن المستصة جيه ختى .تين أهوه: 


وكان المعتضد قد عزل الطائي عن ولاية الكوقة لكثرة ما ورد إليه من رسائل 
الهيصم وغيره من وجوه الكوفة؛ يضجون بالشكوى منهء ويتهمونه بموالاة 
الفرافظة والبقاصى عن اعمالهم فغرلة:وولي مكاتة كرامة نمق 

واتفق: هذا الداليالجديد مع الهيصم: فا خد يعتفه بالفرامطة: وبطارد لاعانهم. 
تمر فيض على جماعة من ار عمائهم .فوجههم :في" السلاشل إلى المعتصد لري رات 
فيهم, ٠‏ فوردوا إلى بغداد بعد يومين من حبس ای هاشم, فأمر المعتضد بهم 
غد نوا جتن أقروا بأسران كتيرة متها آن: اا هاشم كان مين دعاتهم القدماء. وأنة 
كان يكاتب حمدان قرمط::وكان. احدهم يحمل الرسائل ينهما: فأسشقط قي يد 
أبي هاشم, ولكنه اضر على الإنكار, ورمى هؤلاء الشهود بمثل ما رمى الشاهد 
الأول::فعذبؤه فاحتمل العذاب دون أن يغترف: فجىء بزوجته. فلما رات ما يلقاة 
من العذابء أقرك عنه. واعترقت نان يدان القرمطي كان نازلا مغ اهله فى 
دارهم, فكذب قول زوجته وقال: إنما قالت ذلك شفقة عليه, فصرفوها إلى 
منزلها وأستأنفوا لعذينه حتى توا أن يموت دون أن وح نره فقيل لهم: 
استقوا مخدرا, فلما سقوه المخدر طفق يهذي بكلام كثير مختلط بعضه ببعض. 
ويذكر أسماء جماعة من كتاب بغداد ورؤسائها. 

وقد اه المعتضد بتدوين ذلك كله, فدونوه ثم اضر بأولئك الذين هذى انق 
هاشم ٠ lL‏ فقبض عليهم وفتشت دورهم فكان مما وجد فيهاء كتاب الرحى 
والدولاب, دكات الجحدود والإسنادء وكتاب النيران. وكتاب الملاحم, وكتاب 

لها حملت الى ال اهار عض هن خو نين الفا إجر] ها فال 
الفعتضد :وامز يسليهها الى ابي البقاء. 

وكان.من الأشماء التي دكر أبن قشام اشم غزرا بن "ضعويل كس تجار الود 
في العاصمة, فحار المعتضد في أمره وعجب كيف يتواطأ مثل هذا الجماع للمال 
مع هؤلاء الذين يرون المال مشاعاً بين الناس لا حق لأحد أن يجمع مته شيئاً 
8 به خاصة وامر بان يحضروه ويترفقوا به رعاية لما بينه وبين أنه الموفق 

اا ا ا ا أصلع, مجعد الوجه. متقوس 
الظهر, تنبئ عروق بدبه الغليظة الناتئة عن فضل قوة ومتانة, وقد ارتدى جبة من 
الحيرة“"سوداع عليها خطوط حمر عراض أضفت عليه رواء وهبية: 

فأحس المغتضد استقبالة: وأجلسه قربا منه: ثم قال له: (ماذا خلطك با 
عزرا بهؤلاء القوم؟). 

فقال عزرا: (لولا 8 امير المؤمنين: لكنت ا 0 فيم قبضوا علي 
ا ر 1 

- إنك متهم بموالاة القرامطة, فإن استطعت أن تبين لنا حقيقة اتصالك ا 

NC E 

اها كنت تعلم إتد من دعاة القرامطة؟ 

- أن لي علم ذلك يا أمير المؤمنين؟. 

ل لي الع اس سا لل ل ا ين 
أفرم للناس حف قهرت وما آنا ]لا تاجر أعامل الان حميعا: ول أشالهم خن 
مذاهبهم. 1 
- ففيم عاملت ابا هاشم بعد ذلك وتسترت عليه؟ 

د كنت أحسب أن ما بينة وين الكرمانى لا قدو خو التهارة «المعافلة: 


a a‏ ا 
0 
- ليس علي أن اسأل من يأخذ المال مني فيم ينفقه, ولا أن أسأل عن 
القذاحيين المحال عليهم ما مذهتهم :ما أدوا الخال لوكلاتي هناك» وما آنا 9 فقو 
المؤمنين إلا يهودي من أهل الذمة قد شمله عدل الإسلام, فعاش واغتنى في 
ظله. فما ينيعي لتقلي أن تخل فة كفا سن طوائف: المتتلمين من خلافات 
وعصبيات. 
- ليس هذا من ذاك ويلك, فهؤلاء جماعة با ترق بالدولة التي شملك عدلهاء, 
فاغتنيت في ظلهاء فمن والاهم أو تستر عليهم فقد خان الذولة. 
- ها كنت اعلم أنهم ياتمرون”بالذولة. 
- فنظر إليه المعتضد ملياً ثم قال له: (اعلم يا عزراء أن عندنا جميع أوراقك 
ودفاترك, وسنكلف رجالا ينظرون فيها ويدرسونهاء, فإن شئت أن يشملك عفوناء 
فاسبقهم وافض إلينا بسرك). 
فاضطرب الشيخ التهودي اضظراباً شذيداء واريخ عليه هتيهة ثم :قال وهو 
يبكي: (لا تدعهم يفعلون ذلك يا أف الدؤمين:فان :عتها انترار الناس» وساعترف 
a‏ 8 قلت ا 
- فإني كنت أعرف الكرماني وخيانته للدولة وأعرف عمل أبي هاشم معه ومع 
القرامطه:من تعده:وضلة القرامطة القداخين ٠ة‏ تهخ حصعا أعداء للدولة: 
وأعلم أن لا حق لي في معاملتهم والتستر عليهم, ولكن دفعني إلى ذلك ما ورثته 
لاا عر الال والخرس عليه ا سري 
وارحم شيخوختي. 
+ اليس تدك غين 
اا E aoe ol‏ 
فأمر به المعتضد فأعادوه إلى حبسه وأوصاهم بإحسان معاملته, ٠‏ وقد رابه من 
الشيخ اليهودي فزعته من الإطلاع على دفاتره وأوراقه, فقدحت في ذهنه فكرة 
عزم على تنفيذهاء وكتم أمرها عن الناس جميعاء وهي أن يبرد إلى عماله بالآفاق 
بأن يفاجئوا وكلاء عزرا في نواحيهم, فيفتشوا دورهم وحوانيتهم ويجمعوا كل ما 
لديهم من الدفاتز والأوراق فيرسلوه إليه. ولكنه لم يليث أن أضاف إلى ذلك 
أفره للعمال ناخد أموال اولك الوكلاء وحسها غتندهم. ؤذلك أنهم لما رقع 
الرجال. إليْه ما وجدوه في دقاتر عزرا واوراقه-من الوثائق الهامة اتكشفت له 
أسرار خطيرة تتصل سلاف الول رفسا جوت وها قددم من عيذ 
المعتصمء فامر بترتيبها 0 ٠‏ وتوقع ان ب 58 في أوراق وكلاء عزرا ودفاترهم 
ما يزيد الأمر وضوحاًء ولكنه لم يصبر على انتظارها حتى تجيء فأمر بإحضار 
الس البهودي .بين هذيه ثانية: 
قال له الخليفة: (ماذا تري في صاحب الزنج؟). 
قال عزار وهو يرتعد خوفاً: (ماذا أقول يا أمير المؤمنين في خارج شقي قد 
أطلكة الله سف امل وغ 
د كن تقدم اللموفق ما اضاع اللفسن. الفال مجارت 
ت أجل يا افير المؤمتين وقد عرف لي ابوك هذا الصنيع, ويخجلني أن أذكره 
تناهياً به أو مناً على الدولة التي أدي لها بالولاء: 


e‏ قد ا أ او الكوفة, وما كانت 
e‏ ولكنا اعوينا بها وجوه الأغنياء بتلك الناحية, فعمروهاء E‏ تدر 


يتجلي اا أن أتمدح به, فإنما أنا ربيب نعمتكم يا آل العباس, 

اا ل الما کارت تن 
الدولة؟ 

كاد عزرا يصعق لسماع هذه الكلمة, فطفق يتلون ويتلجلجء محاولاً أن يجد 
غذرا يتنضل به قما أمهله المعتضد أن قال له: (لا تحاول: الإنكار فهذا مثبت قي 
دفاترك). 

كلا لا أكذبك.نا أمير المومتين: ولكن الطافغية. لعته الله قد أكرم وكيلي على 
تقديم الخال له 

- ففي دفاترك آنه قدم للطاغية أول دفعة من المال في أول شعبان سنة 
4 قبل أن يخرج الطاغية ويكون له آي سلطان. 

“قد وقع 'خطأ في تاربخ ذلك يا أمير المؤضين لا ريب فنا مدر البهوة لا 
تزقي. أموالنا في الهواء: ولقذ كان:ضاحب الزنج فقيراً.صعلوكا قبل خروجه علي 
السلطان فكيف يعقل أننا نضع ما لنا إذآ في يديه؟. 

د بل قدرتم له التجاع فى حر كه فأمددثهوه:بالمال: وکت لكم ضكا يان 
طك ساء اليضرة دما بعلب علي اعمال البضرة وكورها: فهل: كان ركلف 
مثل هذا الصك لو أكرهكم على تقديم المال إليه؟. 

- إنه كان خواناً غداراً يا أمير المؤمتين. وقد خدعنا يذلك' الضك فلم يوف لا 
با كتب: وقد كنا نتوقخ منه ذلك خينما أكرهنا على دقع المال: 

- لا تراوغتي يا عدو الله ولا تمارني قى الحق: ألم يرضكم بأضغاف ها آذه 
منكم لما استباح رجاله البصرة ونهيوا أموال أهلها؟. 

- بل ألزمنا بأن نحفظ له تلك الأموال وديعة عندناء ثم استردها بعد ذلك. 

۶ كلا فا استردها متكم انما اعرد ع O OR OR‏ حاون 
في واسط وأعطاكم بها عروضاً وجواهر. 

- أما يعلم أمير المؤمنين أن وكيلنا قد هرب من البصرة لما تمكن من 
حين اشتد به ضغط الطاغية وإلحاحه عليه بدفع المال؟ فكفى بهذا 00 00 
أن الزتخ كاتوا بكر فونه على ما لا تخب: 

كدف يا عدو الله أنه ما شرت :الا كينها افظ رجاو كى قي الخ دعا 
أظبقنا غليهم من كل مكان 

“سا با امير المؤصين آنا نجع الأفؤال) لنتجو ها الذولة سافة الشاحة: 
NE‏ اتنا 

- ولتمدوا بها كل ذي فتنة يريد الخروج علينا في البلاد! 

كيف لي باقناع: أميز المؤمنين؟ أن ها |مذدنا ته اکت الوت كان علي کر 

منا؟ 
- بل صنعتم مثلها مع يعقوب الصفار لما أعلن علينا العصيان. 
- لو كان الموفق حيا لهد لامد الهس ا ني ما قصرت فى افدادة ا 
د لس 7 21 لوكيلك بخراسان فكان يمد يعقوب بالمال 

لوقك يه تار الغتنة, و إلا لنكيكم وصادر أموالكم ومن يدري لغله فا هن :فة 
اشتعلت في الدولة إلا كنتم أنتم الموقدين. 


اا امت المؤفعين لا دسي نك الغصى علينا إلى اغد معا ار كا من 
الذنب, وقد وعدتني بالعفو, ومن في 0 أصدق من اثر المؤمنين وغدا؟ 
- وعدتك بالعفو إن صدقتني فلم تفعل 
1000 الساعة يا أمير المؤمنين! لأعترفن لك بما تشاء. 
- الآن وقد شهدت عليك دفاترك وأوراقك؟ 
- فإني لأطمع بعد في العفو. 
- فقل لنا واصدقنا لأقول: ماذا دفعكم إلى هذا الذي صنعتم كله؟. 
د والله لأقولن الصدق وليفعل بي أمير المؤمتين ما يشاء. ما دفعنا إلى ذلك 
إلا الطمع في الريج وما نوارتناة عن آبانيا من حب المال والتهالك: على جمعةه. 
- كلا ليس هذا وحده بالذي دفعكم بل هو ما أشربتموه من العداوة للمسلمين 
والكيد لدينهم وخلافتهم 
معاد الله أن تبعضن آهل إل أنفذونا من اتاد التختارى :مظلم الروف. إنها 
نحن الا د الذيق فوا كما فصيو 
ولكن' الله عرز وجل مول لنبيه في محكم ابه التكدن افده الان غداوة 
للذين امنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم جودة للدين امنوا الذين. قالوا 
إنا نصارى, ذلك بان متهم قسنسيق: ورهيانا وانهم لا يستكبرون). 
- ولكنهم مشركون ونحن على التوحيد مثلكم. 
- فلقد أشرك أباؤكم بالله فعيدوا عجل السامري 
هذا محرا ما فلت اغا امير اله سين ! كان ذلك الك هر كفب نةا 
عبدوا الذهب لا العجل. لقد بلينا بحب الذهب فهو يعمي نضا را يرود نا الجهالك 
وهو الف كرا النوم لشخط ام اله 
وفيقه غررا هته متصنعة نم قال؛ (حئلة فاا اكير اله اال 
تغييرها فلم يستطع!). 
- لا تسمعني كفرك, أخزاك الله! إن الله لقادر على كل شيء. 
وان أمثر العؤمنين لقادر على العفو 
فاطرق المعتضد قليلاً ثم قال له: (قل لي ويلك فاصدقني: هل ساعدتم 
الروم قط؟). 
ال عهاة الله ا اعيو الموضية: 
- ستاتيني دفاتر ا واوراقهم من ا فإياك أن تكذبني.ِ 
على :ابن:«طولون المبغعلت ا 
- فقد شهدتم على أنفسكم بخيانة المسلمين. 
- إنه عدو أبيك وعدو الد ولة. 
.ما أنك. وداك ااك اللعية! ان ابن طولوة امیر صالح فنا والررهم أعذاؤنا 
وأعداؤه, وإن من اعانهم عليه لخليق ان يعينهم 
- كلا نا امير المؤمنين ما كان ذلك هنا فظ: 
- غدا سنرى. 
!»اا 
وما لبثت الأنباء أن وردت تترى إلى دار الخلافة باشتداد حركة القرامطة في 
السواده وان عمدان قد ظهر لهم بعد اختحابه .وآن الفلاخين. قد عادؤا إلى 
الخمسين الصلاة والتشاغل بها عن تادية أعمالهم: وجاءت رشائل والي الكوفة 
شلق فعا قافن الحالة,:وسستخد. بالخليفة وينينا مره فما فعا 
وكان أبو البقاء مشغولاً بكتب عبدان يقرؤها ويرد عليها بما يفند مزاعهما 
ويكشف شبهاتها. فاستدعاه الخليفة واستشاره في الأمر, فكان من رای ابي 
البقاء أن سكن كرافة افن هو واعوانه للقيض. على عيفهد حمدان وغیره من 


الدعاة والرؤساء إن استطاعواء وأن يتركوا الفلاحين وشأنهم حتى يتم الإصلاح 
المفتظر فتويوا إلى رشهن فاستصوب المحتضة رايواه 

أخدت دقار الى لاه الهود وا اقيم إلى طلها امقس تقب لماعي 
الآفاق, حتى تمت عنده في خلال شهرين, وفحصوها فوجدت كلها مؤيدة لما في 
دقانو -غررا وأوراقه وعثر ينها على رسال جتغيره في حجم الوصية كن 
بالغبرية: ى بخن يفك رمورها فشن آها جل مرك خطيرة اسا حا 
من كاز تجار النهود ممدية المُوصل قى أؤا خر عمد الخلة المأمون. على أن 
تفي قائعة طؤال اضفر نوه ااه واا لها وور عت تنص بعلن 
وخوت نشج الفثن. قي ,يلاد الدولة..وامداد القَائمين بهاء والسعي لإثارة الخرؤب 

بيه أمراء المسلمين, وبينهم وبين الروم, وار نار الخلاف بين الطوائف 
الا والنحل, والإفادة من كل ذلك في تجميع الأموال وتكثير الأرباح 
لسر و اللوكاف ال لل ااا لور ر 
الشركة دي عهدة: وات رنيهتها الآن يوش ين موسي فى الظالفان) وهو الذي 
وجد السجل عنده, وان د هذه الجماعة كان لها يد في 06 بابك لحري وأثر في 
وشجعوه. 

فهال امخض دما رائ وما قضى العحب فته يكذ ولا فطع فيه بأمن [ذتحاءنبا 
عظيم فشغله عن ذلك كله: أن حمدان قد أعلن العضيان: وآن القرامطة بالسواد 
قدا ادوا و رجحل وا جد :وان معهم حن القوة ال شلحد بها ر نحص کر 
وأنهم هرهوا خنود السلطان وفتلوا :متهم مقتلة عظيمة: وانهم ادوا قا عدوم 
في ( ههيما باذ) حبك قاض دار هحرتهم'الأولئ من البطائح: وأن الفلاحين مهم 
یرالد بن يقيمون في «ضواكي الكوفة: وارناضها أضيحوا لا يهابون «السلطان: 
ويجاهرون بولائهم لحمدان, يترنمون بنشيد الثورة في اكواخهم وفي الطرقات: 

تحن الذاعون. ` الذي العظمة 
الأرض لنا لا للظلمة! 
الول ال خفن ٠ال‏ 


السفر الرابع 


(والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم 
على ما ملكت أيمانهم فهم سواء اقبتعفة الله يجخذون). 
(ضرب الله مثلا عبدا_مملوكاً ليقن علو شن وم وزكاء من رايا 


وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أيكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاء 


ne 
(قران كريم)‎ 


1 


رك فسن ين مون الخواض إلى مسكتهه خي الغمال:في الكوقة فوح 
زوخه وابنتها تنتظرانه على الباب: فما كاد بقع بصرهما على القفف. والزتاييل 
والمراوح التي يحملها على.رأسة:وفوق كتفيه وتخت إبطبة حت انبرنا تعدانها 
وهو يقول لهما: (دعاني. أضع هذا الحمل عني أولاً) وهما لا تباليان بها يقول حتئ 
قالت الفتاة: (إنه يا أماه لم يبع إلا قفة واحدة). 

- قفة واحدة ولا شيء من المراوع ؟ 

- لا شيء. ا تر ا 

ولخ يقل الرخل سا بل فص إلى ركن قى الحجرة الضغيرة التي ستو ها 
وهي منزلهم في دار مشتركة. يقطنها معهم اسرتان اخريان من العمال -فوضع 
عنه حمله ثم دلف إلي قزاسش بال موطوع في الركن المقايل على جضير جديد 

من ضغ اديع قاماط كته حزم الخوض العلفاة كانه ى قعد وهى قول (الحمة 
لله على كل جأل) ودنت مته روجتة فقالت: (بكم بعت القفة يا عيسي؟) 

ااا شاقن آما فزن هاا ورت بكم إلا يدررهمين ؟). 

- لكنك بعت واحدة منها أول من ان بثلاثة دراهم. 

- ذاك امرؤ مغفل وليس يشتري مني كل يوم. 

الله انه لجل طت 

- اجل هو طيب عندك ومغفل عند الناس. 

- ويلك يا عيسى, تدعو الطيبين مغفلين! 
فقال الرجل وهو بين التضاحك والتصجرة:[لم جين من هذا :وأنث جنهة؟ 
تأبين إلا أن نعيش هنا في الشقاء والمسغبة وعند أخيك النعمة والملك الك 

وكانت الفتاة قد خرجت من الغرفة قبل ذلك لتعد غداءهم في المطبخ, فلما 
کات بالحوان معها سشمعت روج امها ول ها فال قذهيت تقول : زتعم اماه 
دعينا نرحل إلى خالي حمدان فإني مشتاقة إلى رؤيته. ماذا يحملنا على البقاء هنا 
وغيرنا من الناس يرحلون إليه؟). 

فنظرت الأم إليها وقالت: (اخقضي ضوتك يا مهجورة لا يسمعلة جيراننا 
تذكرين حهذان) فقالت الفتاة وفي تفرش الخوان أمامهما على الحصير؛ (ما لنا 
وقالهم ؟ إنهع جميعا ليذكرون حصدان.وتعرفون علي الرجيل إلي يلاذه). 

فقالت الأم: (أجل ولكن لا ينبغي أن يعلم أحد أنه خالك فيقبض السلطان 
علينا). فبدرها الرجل قائلاً: (والله إن بقينا هنا طويلاً بعد ليعلمن السلطان بأمرنا. 
إن لكرامة بن مر لعيوناً في كل مكان) ثم التفت إلى الفتاة وقال لها: (هاتي ما 

فانطلقت ا 1 من الس وضفا من الكرات 
فوضعت ذلك على الخوان. وعمدت الأم إلى رتسل فى الجر ادر 
ثلاثة أرغفة من الذرة ثم جلس الثلاثة .يأكلون. 

قال فيسى: (حعراف عليك با وردة أن تطلعمينا هذا وضاك في زههيها باذ) 
رقاق البر وألوان الفاكهة واللحم الوفير). 

فقالت. مهجورة : (والحلل والحلي N‏ الكبير). 0 

وانتظر الخواص ان تقول زوجته شيئا ولكنها ظلت ساهمة وهي تمضغ عودا 

من الكرات في يدها بقلة أهتمام كانما تفعل ذلك يدون وعيمنهاء قلما رآها لا 
ترجع قولاً قال لها: (إن كان حمدان هذا أخاك جغا فلا والله لا أدري اذا يمك 
أن تلحق به وتجن أهله وقد لحق به الأباغد غنه؟). 


ا لتاكلها. فألقتها بين ا 2 اروا 0 يتمور 
كأنه طعنة فائرة! وعقد العبوس حاجبيها فاقترتا فوق عينين حوراوين قد قفت 
أهدابهما الطويلة السود فاتسعت حدقتهما تلتمعان, فكان منظرها جميلاً رائعاً. 
ثم اختلجت شفتاها فسمعها جليساها تقول: (أتماري في صدق قولي يا ابن 
ميفون؟ اتکی اوقت کا أندى'أخت حمدان ؟ يا نی ها بجت بهذا السو 
لك). 

فجعل الرجل يغنذر إليها ويقول لها: (إنني والله ما قصذت تكذيبك يا وردة, 
فلو كان عندي أدنى شك في صدق قولك لما رأيت مني هذا الإلحاح بالسفر إلى 
أخيك) 

- ارحل إليه وحدك إن شئت,» أما أنا ومهجورة فسنبقى هنا. 

فقالت مهجورة: لكتي أزيد أن أرامنيا أماة. 

- فاتبعيه إن شئت فسأبقى هنا وحدي. 

- كلا يا أماه إنني لا أقدر على فراقك. 

فقال عيسى: (علام هذا التشبث بالبقاء هنا يا وردة؟). 

ف نوقلت اهارا إنني لا أصير إلى حمدان بعد ما كفر ول 

- قلت لك إن هذا كذب كله وبهتان. إنها ا هع الذي اوا 
الأقاويل ليصدوا الناس عن اللحاق 
:الت هو علق مدهت ا ااا ذلك الدجال المارق؟ 

- ماذا في مذهب الشيخ الأهوازي من بأس؟ ما دعا الناس إلا إلى الزهد 
والضلاة :وإنما حاف القيصم وأمتاله منه على أموالهة وافلاكهم: اة أعلن: حقو 
الفقراء والفلاحين فيها, فحرضوا السلطان عليه. 

فقالت مهجورة؛ [تعم يا أماة: لا:تعقل ان يكفزعفالن :حمدات وها يكسدوتة 
على ما آتاه الله من الجاه والملك). 

ا صوة ل صاحعة ال و E‏ الا لا أريد أن 
أشهد هذا العضصير): 

- كلا يا وردة فإن أخاك قد بلغ من القوة والمنعة ما يجعله يخشى على 
الخليقة منه ولا يخشى من الخليفة عليه ولولا ذلك لما تآخر المعتضد عن 
فخار تة إلى اليوم 

انها محل امعط ل مله 

- بل هو يزداد كل يوم قوة. وجموع الناس يهاجرون إليه من كل مكان لينعموا 
بالعدل في مملكته حيث الرزق مشاع بين أهلها فلا غني ولا فقير. وإن ملكه 
ليستع يوما قيوماً جتى يشتمل بلاد الدولة: أجمع: 

هن أين علمت 00 

: ما باقين اهنا حتى يمتد إلينا ملکه! 

ا وقال: (إلى متى نصبر على هذا البؤس والشقاء:؟ أيرضيك يا 
وردة أن تظل مهجورة ابنتنا في هذه الأسمال ولها خال ملك بقذر أن يكسوها 
حلل الدمقس والحرير؟ آه! من ذا يصدقؤقر أن صهري رجل له ملك وسلطان ثم 
تأبى أخته. التي عتدي إلا .أن تبقيني: خواصاً أقنع بالدرهمين.والثلاتة؟) 

- إنك تزوجتني أرملة فقيرة تعمل خادمة في منزل أم الحارث القابلة, وما 
تزوجتني أخت .ملك أو ذئ جاه. وقد عنتنا على هذه الخال ثلاث عشرة سنة فى 
عافية وستر, فعلام نجحد نعم الله ونطمع في شيء قد يمسنا من ورائه الضر 
والهلكة؟. 


- يا ليت أم الحارث تعيش اليوم. إذاً لما أقرتك على البقاء هنا في هذه 
لز وع أحيك الكير والنعفة: 
5 - رحم الله أم الحارث فقد كانت صالحة ورعة, وقد وجدتني شريدة بائسة 
فآوتني عندها وسترتني لوجه الله لا طمعاً في شيء مني. :وقد علمتني الفرائض 
والقرآن فما إخالها لو غاست اللوم تتضحتي أن اصين: إلى اخ لي خارج على إمام 
العسلمين لاجد عهون حظأ .من التقيم. الرائل. 

ورا ميسن سن حون ]ل لمشيل إلى قاع نوكن اش قي الك لوف ولكنه 
لم بياس من بلوغ غرضه في المستقيل. إذا ما استفر يعالجها الفيئة بعد الفينة 

بحيلة ولطف, ولهءقن ايد رسته: المتحمسة لزاه عون كبير. 
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في عشية ذلك اليوم ركب الهيصم في موكب من حاشيته وأتباعه إلى دار 
الحكم بالكوفة ليقابل واليها كرامة بن مر في أمر هام على موعد ضربه لزيارته. 
وكانت دار الحكم في تلك الأيام لا تهدأ ليلاً ولا نهار. فهي تعج بالداخلين 
والخارجين من الرسل وقواد الجيش ورجال الشرطة وعمال النواحي ووفود 
الناس من أهل الكوقة وساتر انحاء المنطقة وغيرها: 

وكان الناس لا حديث لهم إلا حمدان قرمط ودار هجرته (مهيما باذ) وما انضم 
إليها من القري والدساكر, وعن ازدياد قوته يوماً فیوما, وانتشار مذهبه في 
البلاد. وتسلل أفواج المهاجرين إليه من الفلاحين والعمال والصناع وغيرهم؛ وعن 
النظام العجيب الذي أجراه جاو في مملكته, حيث لا 5 أحد دون أحد 
بأرض أو مال, فلا غني بينهم ولا فقير. 

وكانوا يتساءلون عما عسى أن يقوم به المعتضد لإخضاع هذا الخارج الخطير 
الشان وللقضاء على فتنته, بين واثق بقدرته على ذلك فليس حمدان باقوى من 
صاحب الزنج قبله, ومشفق يخشى ان يعجزه ذلك لتراخيه عن النهوض لحربه 

من اول ها ظهر حمدان على البطائح حتى استفحل امره واستشرى خطره. بيد 

57 كانوا جميعاً يتعجبون من سكوت المعتضد إلى ذلك العهد وعدم قيامه 
بحركة حاسمة. وعهدهم به أنه سريع النهضة حسام للأمور. وقليل منهم من , 
أن لهذا التراخي من الخليفة صلة بحركة أبي البقاء التي تدور في العاصمة 
ويؤيدها المعتضد تأييداً تاماً. وأقل من هؤلاء من يعلم أن هذه الحركة الإصلاحية 
التي اعتزم المعتضد تنفيذها في البلاد إن هي إلا طلائع تدبيره للقضاء على 
حمدان. 

وكانوا يعلمون أن الهيصم وطبقة الأغنياء عامة من أشد الناس تخوفاً من 
خطر حمدان, وأكثرهم اهتماماً بأمر القضاء عليه. فلما رأوا موكبه تلك العشية 
لمقابلة الوالي في دار الحكم توقعوا حدثاً هاماً إن يكون. 

ولكن الهيصم انصرف من عند الوالي مغموماً لما جبهه به الوالي من تصميم 
المعتضد على تنفيذ منهاج أبي البقاء وانصرافه بذلك عن مناجزة القرامطة, 
فأدرك ألا مناص من حلول الكارثة بأمواله, أما من هذا السبيل أو ذاك. 

وكان قد اتصل به سراً قبل ذلك بأناة إسرائيل بن إسحاق, وتلكم معه في 
مشروع أبي البقاء. ووجوب مقاومته وإحباطه, وهو الذي أشار عليه بمقابلة 
الوالي للإلحاح عليه بحرب حمدان, وأفمعه أن القصاء على ححدان هو السييل 

فما خرج من عتد الوالي حتى دعا إسرائيل فقابله سراً في قصره. 

- ألم أقل لك إن المعتضد وأبا البقاء يأتمران بأرباب الأموال والأملاك في 
البلاد للاستيلاء على ما يملكون باسم الذين: فهل تسكتون على هذا؟ 

- فماذا في وسعنا أن ن نصنع؟ 

- على أغنياء الدولة 0 يتحدوا جميعا ويغملوا غلى.اخباط هذا المشروع بكل 


> تمتك العمل الت حه كلمتهم رة مرن في البلان؟ 

فآراة إسرائيل رسائل وزردت اله من تعض اأعناء قاد وواسط والوضل 
والبصرة والأهواز وعسكر مكرم مؤيدة كلها وجوب وقوفهم صفا واجداً دون 
المشروع ثم قال له: (فعليك أنت أن تسعى لجمع كلمة الأغنياء في هذه الجهة) 

- هذا يسير علي ولكن ماذا نصنع بعد ذلك؟ 


- كل صعب يهون إذا اتحدت كلمتكم, في وسعكم حينئذ أن ستاجووا العربان 
لحمايتكم وحماية أملاككم, وترشوا العمال والولاة في الآفاق ليتقاعسوا عن تنفيذ 
النظام ويتوانوا في تطبيقه, . حتى يشعر الخليفة باستحالة ذلك, فيعدل عنه 
ويتخلى عن سياسة انت البقاء. وعليكم أن ترسلوا مئات الرسائل إلى الخليفة 
تلحون عليه فيها بالبدار لمحاربة حمدان. وتعرضون عليه ما يشاء من الأموال 
لتموين الجيش وتجهيز الحملة. 
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وما علم الهيصم ولا غيره حين استقبل هذا التاجر اليهودي في قصره أن 
رسولاً من إسرائيل كان يغذ السير إلى مهيما باذ ليقابل حمدان قرمط. وقد 
ارتدى زي ف ليصرف عنه العيون, فلا يحسبه من يراه إلا أحد الفلاحين 
المهاجرين. فلما وصل إلى منطقة الحدود وبصر به الخفراء هناك قبضوا عليه 
وأخذوا يسألونة فقال لهم: إنه فلاح مهاجر: فأنفذوا معه من ساقه إلى عامل 

ود. 

ومثل بين يدي شاب في نحو الثلاثين, انض الوجه, تزينه جمة فاحمة تكاد 
تصرب في كتفيه, وعيناه موود واسعتان لا تطرفان إلا قليلاً. 


- ماذا جاء بك عندنا؟ 

- الفرار من الظلم. 

فنظر العامل إلى وجهة ملا ثم قال له: "حذار يا هذا أن تقول إلا صدقاً وإلا 
فلا تلومن إلا نفسك". 

فشعر الرسول برعدة تسرف گی أعضائه وقال: "ها إذا قلت لي هذا 
فسأصدقك". 

- أفلاح أنت؟ 

- ل نا سيذى. آنا هودي تاجر: 

وما حولت علي ارتداء هذا الزي ٠‏ 

- خشية أن يحال بيني وبين الوصول إليكم. 

- الا غلم أن عقلك. من الفحبين. لجمغ المال لا يكن أن جد عندها ما بحب؟ 

- بلى يا سيديء فما للاستيطان جئت, وانفا آنا رسول الى خمدان قرمط. 

- أين الرسالة التي تحملها؟ 

- امرت أن أشافهه بها وحده. 

رل العامل اه رف علو اليه ا وتضعيدا: ثم أنقذه مع أخد رجاله 
إلى مهيما باذ. 
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لاحت معالم مهيما باذ عاصمة حمدان من بعيد, إذ كانت مبنية على نشز كبير 
من الارض» وظهرت اغفا البيضاء تخبط بها السفوع الخضراء من كلجا 
فكان منظرها تحت أشعة الشمسس رائعاً أخاذاً. 

وكان الرسول اليهودي وخفيره القرمطي تخب بهما بغلتان فارهتان في 
طريق معبد يتخلل الحقول والمزارع عن بمينه وشهاله, وبتعرج ينها فلا بريان 
سور المدينة: 

وحين دخلها الرسول أدهشه اشتداد حركة البناء في أحيائهاء فلا يكاد يمر 
بموضع إلا رى فيه أساساً بيبنى ؛ وجداراً يقام, وحميرا تحئ وتذهب موقرة بالمدر 
والجص, وجمالاً تحمل التبن والخشب. 

وسار به القرمطي في دروب واسعة وضيقة. فكلما هرا عسكرف ا وجلواق 
أوفاً ضاعيه له باضه ى أقصى يه إلى دان فسيج توم بجانيه فصر ديف 
كان للهيصم من قبل, فاتخذه حمدان سكنه ودار حكمه, وفن حوله قصور اخرى 
دونه أنشاها حمدان لخواض رجالة وخا شت 

فاستقبله حمدان في ديواته بعد أن قرئ عليه كتاب عطيف النيلي عامل 
الخدود الذي أنفذه إليهء وقد قام من كان عتده حينما رأوا الرسول داخلاً, كأته 
كان دد: أمرهم يذلك ليحلى ها خلا كهلا ال الجهم مرون الوه يقي 
جالسا عن ميته وهو يقلب أوراقاً بين بدبه. 

0 

- إسرائيل بن 

RY 

وي 0 أمافة: وظل نقتبية ضامها كانه ردد أن قول 
رسالته إلا لحمدان وحده. 

“هات فقل رسالتك فإنمَا هذا غبدان ابن عمي وليس من 

قاض الرسول يشرع لطا اضاب تجار اليهود في الآفاق ٠‏ ن الما 
واستيلائه على دفاترهم واضوالهم وحبسها عنده لغير جريرة أرتكيوها إلا انهم 
كانوا نتتجعون خركة العدل الشامل ضد الظلة. 

فتبسم حمدان قليلاء فظن الرسول. أنه سيقول نشقنيناء فسكت, ولكن حمدان 
ما لبث أن قال له: "أتمم ما عنك". 

- قد يعي إسرائيل لأنين إلبك ولا وإخلاضياً لخر كك واسهذادنا لأقراضك 
ما اهن المال لتستفين به في جرت الستلطان: 

- لا حاجة بنا إلى القرض فعتذنا مال كثير. 

ا عى لك عن الخرب إذاخاريتم السلطان 

- ولكننا لا نريد محاربة السلطان إلا إذا بدأنا بالعدوات: وحسبنا ان نؤمن مدود 
لادء وتطيق فنا العدل الشامل فهو :وخده:سلاجتاء وستضم البلاة إلا بلدة 
بلدةء وقرية قرية. حتى تصبح الدولة كلها تحت حكمنا. 

دان الثم من جركه أبى البقاءفان المت ده البهدم ها اكا 

#لالخطة س فلن يحضع لها أغنياء بغداد وهن بيتهم الرؤساء 


سيخضعهم الخليفة, فقد عزل وزراءه السابقين وأخل فجلهم رجالا من 
ا الناس ممن لا يفلكون :ضياعا ولا غالا 


- فسيملك هؤلاء الضياع والمال بعد قليل. 
- كلا! فأبو البقاء صازم في أمرة: وله ألوف من الأتباع من كل صنف يتبعون 
إشارته ولا يقدر حتى الخليفة على مخالفته فإذا لم تعجلوا أنتم بحرب السلطان 
نفذ امر ابي البقاء وساد نظامه. 
ما أصحات هذهب العدل الشنامل ليسا أن نتظيق نظام أنئ البقاء فى 
التلاذ ها كان فة انضاف للمظلومين وحه من <طضاك الال فم جا تفعاوية 
الخليفة لنا في ذلك. 
- لكن هذا سيؤدي إلى هدم نظامكم. 
- كلا بل سيكون ذلك تمهيداً لشيوع نظامناء إن هؤلاء المظلومين حين 
يذوقون قليلاً من لذة العدل لن يقنعوا بالقليل ولن تھا لهم بال حتى يفوزوا 
بالعدل كله. 
إن لا أجادلك في رأيك هذاء ولكن بغداد اليوم في اضطراب من جراء 
N‏ ابي البهاء هده فى اللي تكو من التفرغ لشقوننا 
وكتظيم مفلا على اشاش المدذهي: ولولاها لانقض الس علينا من الندانة 
فما كنا إذا ذاك بأقوى من الزنج. 
وانتهت المقابلة دون ان يتزعزع حمدان کزان کی الكف عن محاربة 
السلطان, ولكنه رضي أن يحالف إسرائيل بن إسحاق ووكلاءه في الآفاق, وأن 
يستعين دعاة القرامطة بهم, وتعهد في مقابل ذلك بأن يرد لتجار اليهود إذا 
سقطت البلاد في يده أفوالهم التي حبسها المعتضد. 
وكان عبدان ساكناً طوال الحوار الذي دار بين حمدان والرسول اليهودي, 
فلما خرج الرسول من عندهما قال لابن عمه: "إن فيما قال اليهودي لكثيراً من 
الحق, فلو راجعت رأيك فيه يا حمدان؟". 
فأجابه حمدان: "ويحك يا عبدان! أتظن هؤلاء اليهود يريدون لنا خيراً؟ إنهم 
إنما يبتغون الفتنة ليغنموا من أموالناء وهل يقوم سلطان المال إلا على 
أكتافهم؟". 
- هذا حق ولكنهم اليوم موتورون من السلطان, ومن مصلحتهم أن نقضي 


فا عانوا الان فان ل بهم :ما فول وإنه ليس من 
مصلحتهم أن يبطل سلطان المال وهو معبودهم » فإنما أرادوا أن بصرب بعضنا 
بعضاً وهم ينظرون ويغنمون:ء إنهم لا يعيشون إلا حيث يعيش الهيصم وابن 
الحطيم وأمثالهما. 

- ولكن أبا البقاء سيقضي علينا يا حمدان. 

- ابحد السيف يا عبدان؟ 

- لا بل بذاك النظام الذي يدعو إليه. 

- فما أنصفنا الرجل إذن أن دعانا إلى قراع النظام بالنظام فشهرنا عليه 
السيف, والله لا أفعل هذا ما حييت. 
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أدرك إسرائيل بن إسحاق لما رجع رسولة إلبه آلا مظمع فى حمل خهذان 
على إقلان الحرب» فاغتتخ لذلك» وضاعف اغتمافه ما بلغه عن مقاومة الأغنياء 
في داد لمشروع ابي البقاء نها توشك أن هان قولى وجهه: لحفيق ها تصنو 
إليه من دفع حمدان إلى حرب السلطان,. شطر سلمية. 

وكانت مهيها باذ تدين. لسلفية بالخضوع والولاء وتنظر الب نظر التابع للمتبوع 
أنه مركز الدعوة, وكعبة المذهب, ومثابة الإمام المعصوم, وكا ن الحسين بن 
| ساعن انب لي eG Se‏ 
بالمجيء إلى مهيما باذ لبجل مخله :وما أخرو عن عرمه هذا إلا خوقف أن يهر 
المعتصة علبهاء دار أوعتريت كى يريع ما تفر الاحداث عند قلما جاه 
رسال اسراشل.بن اسحاق ورل لم جرد فلية على حفدان وعراء ولكتها قظطعت 
ترددم في وجوب البدء في العمل. 
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جيء إلى عطيف النيلي عامل الحدود في غد ذلك اليوم الذي أنفذ فيه 
الرسول اليهودي إلى حمدان برجل مهاجر, ومعه زوجته وابنته. فلما مثلوا بين 
يديه راعه جمال المرأة وهي في أسمالها البالية, ل 
إليها عن الأخذ في سؤالهم كعادته إلا بعد لأي. 
ثم سال الرجل مسولا تلو السؤال, دون أث يهتم بالإصغاء إلى جوابه حتى 
بتمه» وهو في كل ذلك موكل النظرة بالزوجة الحسناء يعجمها علواً وسفلا؛ وطي 
تتقي نظرته بضم ثيابها ورفع جيب قميصها إلى أعلى لستر ما ظهر من بياض 
نحرها اللامع. وبالدنو من زوجها بالاستتار به وكلما رفعت بصرها عن الأرض 
وجدت العينين السوداوين ترنوان إليها تحت الجمة الفاحمة, فتعود إلى الإغضاء. 
وقد بدأت الريبة تدب في قلب الرجل وابنته الجارية من سلوك العامل نحو 
الأم الحسناء. وهمت الأم أن تنو لول آن العامل ما لبث ان بش للرجل وقال: 
"اهلا بك وبمن معك, أنتم اليوم ضيفيء وغداً سأنزلكم الجهة التي تختارونها من 
بلادنا" وقام من مجلسه فخرج بهم من قنوانه واتزلهم داخل دارة. 
وما راعهم عشية ذلك اليوم إلا أن جاء العامل إلى حجرتهم في الدار. وقد 
اغتسل وتطيب, فجلس قريباً من المرأة وأخذ يغازلها أمام e‏ ويقول لها: 
"والله وسر الإمام الععضوم ما فى.ههيما باذ غادة احمل.مفك 
فثارت المرأة وقالت له: "إليك عني! ماذا تريد يا وقح؟ 
فقال لها متلطفاً: "ألا تعرفين ها اريد؟ أن اصع ضدرى على صذرك؟" 
وقد بهت الرجل فلم يدر ما یصنع. وما كاد يصدق ما ترى عيناه لفرط دهشه. 
اما الفتاة فقد هبت تحامي عن أمها وتذود يد العامل عنها كلما مدها إلى 
ناحية من جسمها فيقول لها: "ما شانك انت يا فتاتي؟ اذهبي إلى الحجرة الثانية 
إن شئت" فتزجره وتنهره وتقول له: "لو يعلم خالي ما تفعل لقطع رأسك!" 
فيتضاحك عطيف ويقول: "اين خالك يا جارية. لم تركتموه في دار الظلم؟". 
- إنه في مهيما باذ. 
- في مهيما باذ! إذن لا خوف منه, إننا هنا لا نقطع رؤوس الناس لمثل هذاء 
فمن هو خالك يا جارية لعلي اعرفه؟ 
فحاولت: الام أن تمتها من الكلام: :ولكن الفتاة عالت عنها وصاحت ياعلن 
صوتها "إنه حمدان!". 
- حقدات من؟ 
وهب الرجل عند ذاك, كأنما أفاق من غشية لحقته, ودنا من العامل فقال له 
وهو يرتعد من الغضب: "حمدان قرمط سيدك أما تعرفه؟". 
فانفجر عطيف ضاحکا ثم قال: "ماذا تقول يا هذا أجننت!". 
- بل أنت المجنون. وغداً والله ليطيرن جمدان جنونك! 
قد أحتمل من هذه الحستاء, ولكني لا أحتمل منك, فاملك غضبك. 
- كيف وأنت تغازل زوجتي أمامف!؟ 
- أيسرك أن أغارلها من وراتك؟ فسافعل إذن ما تحب. 
- كلا لا تغازلها البتة. 
- فهل أغازلك أنت؟ أم أغازل هذه الفتاة؟ إنها والله لتسر العين والقلب 
ولكنها بعد بحاجة إلى ربيع واحد ينضجهاء هلمي يا فتاتي أريني ما هذا. 
قال هذا وهو يمد يده نحو صدر الفتاة, فردتها بشدة وصاحت: "أي اتكويا 
خالي جمدان لثرى ما يفغل بافلك ؟" وانفجرت باكية فجدبتها أمها وجمغتها إلى 


صدرها تواسيها وتتقي بها شر هذا الفاسق المغير. وهي تقول: "هوني عليك يا 
مهجورة غدا يرى هذا الفاسق كيف يؤدبه خالك حمدان, كل هذا منك يا عيسى! 
قد قلت لك إن هؤلاء القوم لا خلاق لهم ولا دين". 

فأجابها زوجها: "محال أن يرضى بهذا حمدان أخوك؟". 

فقال عطيف وقد كفكف قليلاً من عبثه وجنونه: "فحنا لكم اتويدون أن 
توهموني بأن الرئيس حمدان قريبكم حقاً؟". 

فقالت وردة: "بل هو قريبنا حقاً وصدقاً هو أخي وأنا أخته". 

- إن كنت تعنين أنك أخته في المذهب فلك ذاك, فتحن فا جميعا خوخ 
وأخوات 

عل أن اعم يد امد 

- فأنا لا نعرف له أختاً كذلك إلا راجية رئيسة المشهد الأعظم. 

. فما سمعت وردة اسم أختها حتى هزتها الذكرى, وغلبها الشوق إلى أخبارها, 
فأنساها أنها بين يدي رجل يريد أن يعبث بشرفها فانبرت تسأله كما لو لم يكن 
أغضبها منذ قليل: "وما المشهد الأعظم يا سيدي؟". 

بل أن سيدتي يا حسناء وأنا عبدك وخادمك! 

فعاد العبوس إلى وجههاء ولكنها تجاهلت مجونه وقالت له: "بالله عليك قل 
لها هو؟":فقال لها: "لو تشتهذتة ليله فلن تنسية ندا هو ليلة الإماق: وسر 
المذهت: وتموده: الحنة النن وعد الزمام ,بها المستكيين تدوفون: بعض هيمها 
في هذه الحياة الدنياء آه لو شهدته فكنت من نصيبي؟ 9 

لم نفهم وزذة حقيقة:معنى المشهد الأعظم مما قال. وكانت تود أن:تشسألة 
فشا :عن اخنها بعة.ولكتها الما رات المرض :في.عيتيةعادها فضتها فعادث 
بالضمتك..وكاتت. انتها :لا تزال لائذة نصدرها وان كف 'عنها الدمغ: .وظل: زروجها 
واقفاً دونهما كأنه يحرسهماء وساد الصمت لحظة كأنها هدنة في معركة لا يدري 
أحد من الثلاثة ماذا يكون مصيرهاء وما تنفسوا الصعداء إلا حين رأوا هذا الفاسق 
المغير قد قام لينصرف وهو يعتذر إليهم مما ازعجهم, ويطيب خاطرهم, ويؤكد 
لهم أنهم عنده بأمان لن یروا منه إلا ما يحبون. 

فلما سم الروج نه ذلك استوققة قائلاً: "فل لك ناتسد أن تخيرنا هى 
توصلنا إلى حمدان؟". 

فتغير وجه عطيف بغتة وغشيته كابة ثم تجلد وقال: انة را الا على وأنا 
عامل الخدوة ليس لي أن«أدع أحداً يصير اليه حتى ياتيني إذن جنه بذلك". 

- إنه سيعرف أخته حين يراها.. 

- ولكني لا استطيع أن أخالف:أفزة: فاقوا هنا عتدي ختى.أكتب إليْهُ بامركم: 

“فلم ادق إن اه ورد 

- كلاء لا تقل له وردة. قل له عالية.. 

افا تقولين :نا ؤردة؟ اتزيدين أن لا يعرفك أخوك؟ قل له يا سيدي: وردة. 

- كلا يا عيسى» إني رعالية, هذا اسمي الأول ولا يعرف حمدان سواه. 

فوقف عيسى حائراً متعجبا, وفغرت مهجورة فاها من الدهش, وتطلق وجه 
عطيف قليلاً قليلاً حتى استنار. ورنقت في عينيه تلك النظرة المريضة, ووقف 
لحظة يديرهما في وجوه الثلاثة إلى أن استقرتا في وجه تلك الفاتنة التي اسمها 
وردة: أو عالية ثم قال بلهجة: المنتضر' النشوان > "فمل أكني اله وردة آم غالية؟”: 

SS 
رَفَيْقاً من الشجن "اكثب إليه عالية".‎ 


7 


ما كان عامل الحدود جين وعد عالية وزوجها بالكتابة إلى حمدان في شأنها 
ينوي الوفاء بما وعد فقد ايقن ساعتئذ من اختلافها مع زوجها في اختيار الاسم 
أنها غير صادقة فيما تدعيه. وكان قد استبعد صحة هذه الدعوى العظيمة من اول 
و ا ا ب ا ل ا ا O‏ 
كذلك ختى ساعة هم الاتضراف قاصدا أن يطمتتهم ويزيل ها في قلوبهم من 
العم والكدر لود في وقت اخ قعالح المراة حتى تلس: بيد انه راي اضرارهة 
العجيب على اعتبار هذه الدعوي حقيقة واقعة عند غضبهم وعند رضاهم خامره 
شك رهيب ظل يعاني شدة وطاته. وهو يتماسك ويتجلد خشية ان يبدو لهم منه 
الجزع. وما فرج عليه كربته إلا اختلاف الزوج والزوجة في اختيار الاسم. 

فحسهم کی دارو اناما قدم فيها كل ما يشتهون من طعام وشراب وكسوة 
فقضوها فرحين ¿ مستبشرين, يترقبون في كل لحظة أن يرد كتاب حمدان 
بإنفاذهم الى مهنا باذ وقد أنساهم ذلك حقدهم على عامل الحدود لسوء 
معاملته اهم: في يوفهم الأول ففقدوا عزمهم على الا جروا حمدان يما كان ينه 
في حقهم, وأعلنوا له عزمهم هذا ليطمئن فأظهر لهم الشكر والعرفان, ولكن 
بقي في نفس عالية شيء منهء إذ ترى في عينيه كلما جاء يحير ويطمئن 
غليهم ذلك المرض الذى نملا قليها ريبة وشكا: وكانوا يسألونه كل يوم عن الرد 
المننظر من خمدان فكان يقول لهم "اضروا قليلاً فانه بسجيء" 

إلى أن جاءهم پوما قلا عليهم رشالة ر انها اب حمدان على کات نکر 
فيها أن له أختاً أخرى غير راجية, ويتوعد عامل الخدود فيها لئن عاد إلى ذكر هذه 
الغرية أو مثلها قلا يلون إلا نفسنه. 

فغشي على عالية من هول الصدمة, وذهل عيسى ومهجورة e‏ 
ثقيل: فلما أفاقت عالية جعلت تسب حمدان وتلعنه, وتقول وهي تبكي: "و 
إني لأخته لأبيه و اعد 5 واتوة الأشعث قرمط, وأفي وامه أمينة 0 ١‏ 
قد تير من الله الذي خلقه: قلا غرو أن يقرا من اخته المنكوية ! يشهد الله انى 
قا ارركنت سوا فى خاي وله در سدور عل خضت الله منك يا حمدان! 
حسبي الله منك يا حمدان!". 

ثم تنظر إلى الثلائة وتقول: "أتشكون أنتم أيضاً في صدق قولي؟". 
"أما أنا فإني أصدقك, ولكن حمدان رئيسنا الأعلى ولا نستطيع أن ل عل 

نم يقول لها: "لا تبنئسي فسأنزلكم دارا حسنة, وأختار لك ولزوجك ولفتاتك عملا 

لا مشقة فيه. واجري لكم رزقا موفوراً". 

بل دعنا ترج إلى بلادنا تحفظ لك هذا الضتة: 

+ لا سيل إلى ذلك يا عالية: فمن يدخل جلادنا لا بخرج مها 

- لماذا؟ 

- لأنها في مذهبنا كالجنة,. من دخلها لا يخرج منها أبداً إلا بإذن الإمام 
آل 

- لعنة الله على مذهبكم وإيمانكم ! 

فظهر على عطيف الرعب وقال لها:" بالله لا يسمعن هذا منك أحد فإن 
0 


- إنهم لن يقتلوك وحدكء, بل سيقتلوننا جميعا معك, إذ لم نبلغ عنك, فبالله يا 
عالية لا تفعلي. ش | ' 
وما زال بها حتى هدات, ثم جعل يوصيهم الا يقولوا لأحد إنهم قرابة حمدان 
bs‏ منهم؛ وإلا عوقبوا وعوقب هو معهم بالقتل؛ وما تركهم حتى عاهدوه 
ذلك. 
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اظفاكت عالية,وروجها بوابتها :لما ركو دار عامل الحووة.وسكتوا ها صغيرا 
أعذه لهم قي الخلة الشرقية من ظاهر البلدةء وأجرى لهم ررقاً كيرا وكسوة 
حسنة وكلفهم أعمالاً هينة, فعالية ومهجورة تحلبان اللبن في حظيرة الحلائب 
م :امي اوس ل الي و اتاو و جك بم دا 
وقد خصه مدير المصنع برعاية يغبطه عليها زملاؤه ويتعجبون من سرعة تقدمه 
في الحظوة عنده,. فقد يجيء متاخرا عن موعد العمل فلا يلومه المدير. وقد 
اطا في عمله أو يتكاسل فلا يحاسية كما يفعل مع الاخرنن الاين قفون غضية 
ويخافون ضارم عقابة وانهم لتحسدون عسي على تلك الحظوة إلا أن حسدهم 
له لم مل هبلغ الحقة عليه أو الضغينة لغا كان ضف به عينينى جن لين العرركة: 
وحسن العشرة؛ وحب الخير, فكان يحسن إلى زملائه بما يفضل عن حاجته من 
النفقة كلما راى. احدهم يشكو فن قله ها ناخد فن الاجر وال وعدم اشا 
لتقسة وعبالم قارا تجو على عسندهم لف 

. وذات يوم وجدوه مغموماً گل :غير ارت آرت له قى عمل او خدية, 
فأخذوا يسالوته عن خاله لعلهم يقذرون على مواساته نما يكشف.همه: فكان 
يقول لهم ما به إلا قليل من الفتور يشعر ك فى خسعة: وما أقضى نذات ضدرة 
إلا لاثنين متهم اصظفاهما صذيقين يتق بهما ويتقان به: فكشف لهما -وقد اختلى 
بهما في بيت احدهماء ما يلقاه من عرص .عامل الحدود لزوجته فال له 
أحدهما:"هل أكرهها على شيء لا تحره!" 

فقال عيسى:"لا ولكته يغازلها ويأخذ عليها المسالك: قظوراً يستدغيها إلى 
داره وطوراً بزفرها فى بيتنا فى غياين: وهی تشک إلى من مضايققة فلا |درى :»هنا 
نصنع". 


دما دام ل برها على ما تحب قلا سل لك عابت إنك حديكة العيد فق 
مملكة الغدل الشامل يا ابن فيعون: وعدا تالف تظامنا فيرول عنك الخرج. 

- كلا لا أصير على هذا. 

- إن عطيفاً يؤثرك وأهلك بالرعاية وكثرة الأجر والنفقة فأعرض عنه ولا 
تفسده على نفسك. 

- ويلك يا حارث كيف يسعني أن أرى المنكر في بيتي فأسكت؟ 

- هبك لا ترى شيئاً ولا تسمع, وخسيك أن روجتك لا ترضى قفي ولك عضمة 
لها من شهوة العامل. 

- لكني أخشي عليها منه إذا ظل يراودها يوماً بعد بوم. 

فسكتوا قليلاً ثم قال الضديق الآخر:"هذا ما متعني من الزواج هنا يا اين 
ميمون!". 

- كيف تستقيم الأحوال على هذا المنكر؟ 

- ما هذا عندهم بمنكر. لا حرج على أحدٍ هنا أن يستمتع بأي امرأةٍ شاءها ما 
رضيت له.ء وإنما يعاقب إذا أكرهها على ما لا تريد. هذا مذهبهم. 

فقال الحارف ميتسفا :"اليس هو مذهيك: أيضا؟ آة يا عقية لو شتمعك آحد 


فأربد وجه غقية قليلاً ثم سرى غنه وقال:"أنثما نقتي فلا خوف علي" 
قال عيسن: "أفإن راودت امرأة العامل فأغويتها لا يكون له على نسل" 
قأجاب الحارت "لا سبيل له عليك في العذهب": 


فاستدرك عقبة قائلاً: "ولكن من يحميه من سطوة غ)العامل؟ إنه تقذر أن 
يغتالك يا عيسى دون أن يسأل عنك أحد". 

- كيف؟ ألا يعاقب على فعلته؟ 

أن للك نشت عليه خر هه ثم فى دو أن يرو الىك هة قاضفة: 

- ما التهمة القاصمة؟ 

- خيانة المذهب, أو التجسس للعدوء أو السعي لاغتيال أحد الزعماء أو... 

- أو ماذا؟ 

سنت خان او دان 
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قدم ذكرويه على حمدان بمهيما باذ فسلمه كتاباً خاصاً بعثه الحسين ابن 
القداح من سلمية ينكر فيه على حمدان تباطؤه عن محاربة المعتضد حتى تخلص 
المغتصد فن الشغب الذي أارة أغتباء بقداد عله وامره بان ينض في الخال 
لمحاريعة ليقضى :على جركة ابي البقاء وإلا اوشكت أن فضي على العدهي» . 

بان الغضب في وجه حمدان لما قرا عيدان الكناب عليف فظل هتبهة صاضاً 
يقلب عينيه الحمراوين تارة في عبدان: وتارة في ذكرويه حتى قال ذكرويه: 
"بنفسي أنت يا سيدي الرئيس. لوددت لو لم أكن حملت الكتاب إليك!". 

فنظر حمدان ملياً إليه ثم قال:"واجب قمت به فلا عليك". 

ثم التفت إلى عبدان قاتا "أردت أن تحملني على الخضوع لرأيك فكاتبت 
الحسين بن احمو كي هذا المعتى !" 

> لا والله يا ابن عمي ما كاسة قي هذا الأمر ولا في غيرة إلا بعلمك 

- أإياي تخادع يا عبدآن؟ 

- أحلف لك برب العزة يا ابن عمي ما فعلت. 

- ما اشقاني باهلي! 

- ألا تصدقني وقد حلفت لك؟ 

- هل بقيت للإيمان عندنا حرمة بعد ما اتبعنا مذهبكم هذار 

- ويحك يا حمدان, كيف تقول هذا؟ أليس هو مذهبنا جميعا؟. 

- كلا إن مذهبي هو إجراء العدل: ولا أرب لي فيما وراء ذلك من إلحاد في 
ال 

فطفق عبدان يعاتبه عتاباً لطيفاً ويقول له:"لا ينبغي لمثلك وأنت قائد الدعوة 
ومختارها أن تشك فى مذهبي الإمام المعصوم' 

“ال ا عبدان اعرف شي فى وجوه هذا ارمام المفضوم. ولكن دكا فن 
ذلك الآن وقل لي هل ترضى أن يتداخل هؤلاء القداحيون في شئوننا؟ 

- إنهم جماعتنا وأولياؤنا وحفظة سر الإمام. فلا غضاضة علينا أن نقبل 
مشوراتهم ونصائحهم. 

- لا لا برضي أن قل اوافوهي وتكن أعلم يما قفي ان تة من الت امت 
والسياسية .في لادا جسهم ها رشو العام تاخدها لهم من كذ العامل والقلاع 
في هذه البلاد ليكنزوها عندهم! 

- إنهم ينفقونها في سبيل الدعوة يا حمدان, وما كنا لننجح في أمرنا لولا. 
معونتهم لنا وتوجيههم من قبلء ثم إنهم ما أشاروا عليك اليوم إلا بما هو الرأي. 

- هو الرأي عندك لا عندي! 

- فلتطع إذن أمر الإمام. 

كلا لا أطت أمر الرمام ولاعيرة: اف رئيس هذه الولف وغلي أن ا عمل 
ا وليس لي أن أخضع لزيد أو عمرو. 

n NS 

- فسيظنون اننا خارجون عليهم وعلى طاعة الإمام. 

سسا ا 
وأننا تاركوه ما 

0000 ثم خرج وترك عبدان وذكرويه واجمين. 

- ماذا ترى يا ذكرويه؟ 


- لا بأس يا فقيه الدعوة, ها أرى الرئيس اليوم إلا لقاس النفس, فلنكتم ما 
- صدقت. 


- ولن تعدم معه حيلة ترده إلى السبيل! 


فاختلجت شفتا عبدان بابتسامة فاترة وقال:"أجل. ليس لهذا الأمر إلا شهر!". 
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خزع خخدان إلى الصيد -وكان هذا دآبه كلما اكاب أوغضب-فسلل عبدان 
إلى حيث نقيم شهن مع حمذان في الجناء الامو من الفصر الك 

- ماذا جاء بك يا عبدان في هذه الساعة؟ 

- هل لدي غنى عنك يا شهر؟, 

- بل لديك هم تخفيه. 

- ما أذكاك! 

وقص عليها عبدان ما كان من كتاب نائب الإمام وغضب حمدان من جرائه 
على عبدان: لاثهامة إباة انه هو الذي كانتب الحمين بن احج في هذا المعنى: لم 
قال لها: (ليس لهذا الأمر إلا أنت يا برد الفؤاد!). 

ففالت شهر وقد كسا محياها عبوس محبب: الا سيل إلى تحويلة عن راه 
في خرب السلطاق: فارخ فسك يا عهدان من :محاولة هذا الأمر). 

- حاولي ذلك معه مرة أخرى. 

- لقد حاولت كيرا حتى حتت أن أفقد سلطاتي عله |فيرضيك ذلك با 
عبدان؟ 

- معاذ الله. أنت نيراس الدعوة لا غنى لهيما باذ عنك. 

وسكت عبدان قليلا ثم قال: (وغضبه علي؟). 

فتبسمت وقالت: (أما هذا فلك على ألا ينام الليلة حتى أمسحه عنه). 

- شكراً لك يا شهرء والله لا أدري كيف كنت أصنع لولا وجودك. 

فتتهد عبدان وقال: ل 

wall E 

لنا صاحب لا ينغي أن نخونة> وأنت: لأخرى ضاحت وخليل 

ما نخن. وذاك؟ تلك ليلى الأخيلية قد عاشت في الجاهلية قبل أن يشرق ثور 
الأمام المعصوم .ولو عاشت بها اليوم ما قالقه: 

- هذا حق, ولكن ابن عمك يغار منك. 

ولا يقار ا من طبري ؟ 

ھا خیلتی فى ابن عمك؟ شكذا هذ! 

- مذبذب في المذهب! 

- فما تقول في راجية تلك المخلضة للمذهب: رئيسة المشهد الأعظه؟ 

AL 

- تغار عليك منى! لها الحق. إنها تحبك! 

فبجها اله إني لأكرهها وتكره عيني رؤيتها ولولا... 

1 ز9 7 

oe SS al GL نعم‎ - 

- فقد تزوجتها وكفى. 

- ما تزوجتها إلا نزولا على رغبة حمدان. هل كان لي أن أرفض الزواج وقد 
عرضه علي؟ 

كاكلف إذن ,برو تك فإنما يعيك E‏ 

- قولي لها تكتف هي بي! 


- لا عتب عليها. رأتك كبير العقل, واسع الصدر. قد اقتلع المذهب من قلبك 
كل عادة ووهم, فأطلقت لنفسها العنان! 

- فعلام إذن تغار علي؟ 

«اعذرها يا عيذان: أن رئيسة الفشهة الأعظم قد قلغل سن المذهت قن 
جسدهاء ولكنه لما يتغلغل في روحها مثلي ومثلك. 

- ليت شعري متى تذهب هذه الوساوس والأوهام من صدور الناس؟ متى 
تصبخ خت الرجال للنشاء:وحِب ‏ السناء للرجال كحبهم للظعام والشران؟ 

- هذا يحتاج إلى زمن طويل. 

- لله وللإمام المعصوم ما لقيت من نصب في هذا السبيل, فا عمق جدون 
الوهم في النفوس! 

هي فى قلوب: النساء | عمق ا دان هی اعظم کن تك | نلك ا يدراف 
أ جد أبذله لإفناع اقرأة:ذات زوج أو ضاحت تحية بالا بامن عليها فى معاشوة 
غيره. خان هن فقعلت: ارقها الشعور بالاثم وضعب إقناعها بالتخفف من هذا 
الوهم. 

أما الرجال فإقناعهم أيسر فيما أعلم. 
. '- أجل يا شهرء يشهل إقتاع رجل بألا بأش عليه في معاشرة غير زوحته أو 
اثيرته. فهو ميال إلى ذلك بطبعه, ولكن العقبة ان يقتنع بان لزوجته أو اثيرته مثل 
+ أ طلمية الكر ماني لذ SE AE‏ فسن اتناك اليه تداك 
كيف يدعو وكيف يختار. 

- أتذكرين أيامنا ببغداد؟. 

- ما كان أحلاها؟ 

- فهلا نعيدها! 

- هيهات يا عبدان, الماضي لا يعود. 

- في وسعك أن تجودي علي بنفحة منها ولو ليلة واحدة في العام. 

- ألليلة الأمام تعني؟ 

- آه لا تذكريني بليلة الإمام. لقد كان لي منك حظ فيها حتى جاءت فاختة 

شير عبدان بهذا الى ليلة هن لبالي المشهة الأغظم تدهم خف بحسم 
الرجال والنساء في ليلة مخصوصة من العام فيش ر, بون ويطربونء ثم تطفأ عليهم 
المصابيح فيقع كل على من يليه في ذلك الظلام الدامس, فاتفق أن حمدان وقع 
على ابنته فاختة فلما وقعت يدها على لحيته لم تملك أن قالت: (يا سوء حظي. 
وقع من نصيبي الليلة شيخ كبير) فعرف حمدان صوتهاء فجرها وخرج بها من 
المشهد وعضب عضيا سديدل وعوم على |يطال الصفهد الا كه البتة لولا 
أن شهرا اعترصفه: وما رالت نه حتن غدل عن رهه لكنه حرم على ابنته أن 
تشهده, فشق ذلك عليها فتشفعت شهر لهذه عنده, فما قبل شفاعتها حتى أخذ 
على شهر:فهدا أن تلرمه ختن: فى المشية الأعظم. 
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كان حمدان قد أوى إلى فراشه ليلة, إذ قرع باب غرفته قرعاً شديداء فصحا 
من نومه وقال: (من هناك؟). 

فأجابه صوت كصوت المرأة: (أنا جلندي!). 

شهرا النائمة. 

الرازي من كبار أصحاب حمدان, لا يثئق حمدان بأحد ما يئق به. ٠‏ وهو 
نتضل به رأسا: ول يغلق بابه:دوتة يليل أو نهار.. وقي بده مفاتيج القصر كلها 
ويدخل عليه كلما شاء. وحينها كان حمدان» بدون اتظار أو اسان 

وهو كهل مديد القامة. عريض الأكتاف, أزرق العينين, رقيق ملامح الوجه, 
یتردد شعر رأسه الناعم بين الصفرة والحمرة, وليس في وجهه أثر للشعر. وهو 
طويل الصمت لا يتكلم إلا قليلاً 

وقد اكتاره حمدان رئيساً للشرطة السرية:, و فله رجال منبثون في كل مكان, 
لا يعرف بعضهم بعضا: . يقومون بأعمال مختلفة, فمنهم كتبة في الدواوين, واكرة 
في المزارع؛ وعمال في المصانع. وسجانون وبناءون وكناسونء وغيرهم. وله 
كيون من التساء ايضا من طبقات شتى, وله على كل هؤلاء سيطرة عظيمة. 
ونظام دقيق, وقد اختار كلا منهم بعد اختبار وثقة. 

قال له حمدان, وقد دخلا غرفة أخرى خالية, فأغلقا عليهما بابها: (ما وراءك يا 
جلندي؟). 

فقال جلندي: (نبأ عظيم) ثم حكى لحمدان في جمل مختصرة بينة كيف تمى 
إليه أن عطيفاً النيلى عامل الحدود قد ترك امرأة مهاجرة سبت حمدان ولعنت 
المذهب دون أن يعاقبهاء لأنه استلطفهاء بل أجرى لها ولزوجها وابنتها نفقة كبيرة 
وخصهم باللطف والرعاية, 7 نض اقرع زوجها بالخمر والنساء, حتى ضعفت عزيمته 
داجن الال و کاو ا ال قلق راان 

فاهره حمدان بالقيض على .عطيق واتقاذه اليه بأشرع ما يمكتة وباتفاذ 
المرأة وابنتها وزوجها إن وجدوه. وسرعان ما انطلق جلندي من عنده, فعاد 
حمدان إلى غرفته وهو يقول لنفسه: (كأني بكبار أصحاب وقد تخلصت متهم 
واحداً فواحداً) ثم استلقى على فراشه فنام 

وما كادت الشمس تزول من الغد حتى ادخل عطيف على حمدان في مجلسه 
بالديوان: وعتدة: عبدان.وعكومة البابلي واشحاق السنوراني وغترهم من وجوه 
القرامطة, فأمر حمدان بإطلاق يديه من القيد. فوقف أمامه يرتعد من الخوف. 

فقال له حمدان: (يعز على أن أفقدك. فداقع عن نفسك). 

وكان عطيف قد علم ما سيق من أجله لما رأى عالية وابنتها قد سيقتا معه, 
ويقول إنه ما منعه من التبيغ عن تهمتها القاصمة إلا أن بعقلها مسا 

فقال عطيف: (واللة وسر الامام ها نلنها بيشنيء): 

- أفختصصتها بالرعاية والنفقة الطيبة جزاء لها على ما قالت في وفي 
المذهب؟ 

يل أردت أن أتالفها بذلك لتؤفن بالمذهب. 
« افلذلك أفسدت كلها روجها حتى طلقها؟ 


- إني ما أكرهته على شيء, ولكنه وجد فضلاً من النفقة عند أهلها فأولع 
بالسكر والنساء حتى كرهت زوجته صحبته. فاشرت عليه بتطليقها رحمة بها 
ففعل.. 


e O O a oY 
بعض طريق الحلة الشرقية ليلا فدفنوه.‎ 

- فسكت حمدان هنيهة ثم التفت إلى عبدان كأنه يسأله عن رأيه. فتنحنج 
غبدان وقال: (إن. استطاع عغطيف ان بات زهان على اختلال عقلها حين: لعن 
المذهب وسبت قائد الدعوة برئت ساحته!). 

- فنظر حمدان إلى عطيف قائلاً: (فما برهانك على ذلك؟). 

- كلمة كفرة قالتها لا يمكن أن يقولها من دة فك :من العف 

- ماذا قالت؟ 


6 وة هة سافنا و فج 00 فقوا نقطر اعضوم 
الى بعض. قال عطبف: (قد.قلت إتها كلمنة كبيرة ولولا أمر الرئيتس لما حكيتها): 

فلم يجبه حمدان على كلمته هذه:, وإنما قال له في تردد واحتراس كأنما لا 
نويد أن يلغى هذا السؤال؟ (ما اسم هذه العرأة): 

- كانت تدعى وردة.. ثم.. 

- لماذا لم تخبرني بذلك من قبل؟. 

اما الى عن اهمها إلا الساعة. 

- فاسمها إذن وردة؟. 

- نعم ولكنها ادعت بعد ذلك. 

- ادعت ماذا ويلك؟ 

أن انها عالية! 

- عالية! هذي التي سبتني اسمها عالية؟. 

- نعم يا سيدي الرئيسء قد قلت لك إنها مجنونة. 

- فاضطرب حمدان اضطرابا شديداء. واستولت على عبدانٍ حيرة؛ ووجم 
القوم يسترقون النظر إليهما وإلى عطيفء وظل غطيف واقفا لا يدري ما'يقول: 
وقد ازداد اضطرابه وتفصد جبينه عرقا. 

وإذا حمدان ينهض وتار بحبس عطيف حتى ينظطر في أضرة: ویبرح الديوان_ 
دون أن يقول للحضور شيئاً. تعر قن ا جلندي الرازي. وتلبث عبدان قليلاً 
ثم قام وسار وئيدا جهة الباب حتى خرج. 
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ما روي حمدان منذ أسسن دار هجرته أشد فرحا من يوم لقي أخته عالية: فقد 
اخس جين راهاء كأن قطعة عزيزة من نفسه, كان قد فقدها فعادت إليه بما 
تحمل من ذكريات حلوة ومرة. ونشسئ شاعة"اللقيا كل شىء إلا أنه حمدان 
القديم أخو عالية. وكانت عالية قد شعرت وهي تساق إلى مهيما باذ مع ابنتها 
بأنها ك الأرض فلا ترى عيناها وجه e‏ والذي 
باسظة a‏ هي : 6 0 ير ضدره وهو 
يقول: (غالية! أختي ال ورافى الشرطيان الواقفان ذلك: فاتسلاً خارجين. 
ولبثت مهجورة واقفة مكانها هنيهة ثم خفت إليهما فاحتوياها بينهما وعالية تقول: 
(هذه مهجورة بنتي يا حمدان!) فضمها حمدان إلى صدره وهو يقول: (أهلاً 
بابنتي, أهلاً بمهجورة. لن تكوني بعد اليوم E aT‏ ا فرأى فيها 
مشابه من أمها حين كانت عذراة في قرية الدور: ولكن نشا حول فمها راغه 
وأثار قي نفشسه شعوراً 'شبيها بالرية لم يدر ما سه وكانت الفتاة إذ ذاك قابضة 
بيده على معصمه., فلما رأى حمدان كيف لمع فجأة في ذهنه خيال ذلك المارد 
القبيح الخلقة الذى طرذه من قضر ابن الخطيم. بيد أنه سرعان ما طرد عن 
نفسه هذا الشعور الغريب وقال: (ستبحان الله داواي م يي 

وما قطع ما هم فيه من العناق يي اليه 1 حون 
وتفامة الصغير ثم الليث: فاتصلت. حلقات العتاق والتقبيل نتخللها كلما 
الترحيب والتأهيل وعبارات المودة والشوق, وغلب الجميع فيض من حك 8 
الأسرة الواجذة والرجم الواشجة لم يشعروا بمثلة من رمن شيد ما خلا شهرا 
فقد استشعرت في تلك الساعة أنها غريبة في أهل هذا البيت ولكن ذلك ل 
يمنعها من مشاركتهم فيما هم فيه كأنها واحدة منهم, وما خلا عبدان فلم يستطع 
أن برعل نفسنه على سكتها في التعبير عن عواطقه كان شينا بعوقه دون 
الانسجام معهم على شدة الرغبة في ذلك. 

وافترحت راجية أن تنزل. عالية وابتتها معها في جتاخهاء وألحت في ذلك: 
ولكن خمدان ابى وأصر على تزولهما معه في جناحه: فكان ما آراد. 

كانت فرحة اللقيا قد غطت برهة على أبصار الجميع, فلا ترى عالية إلا أنها قد 
عادت بعد التشتت والضياع إلى أهلها فتزلت بينهم: وهم كذلك لا يرون إلا أن 
دد اسرتهم قد راد بمجئء غالية ومهحورة: إلا اتهم ما لتوا بعد ذلك. أن 
انقشعت عن عيونهم تلك الغشاوة, ونظروا فإذا عالية ليست منهم وليسوا منهاء 
فهي وابنتها تصليان الفرائض وهم لا يصلون غير أنهم ما نفروا منهاء لأنهم يأملون 
حين يطول بها المقام قليلاً بينهم أن تاخذ أخذهم وتدين بمذهبهم 

وشعرت عالية أيضاً بمثل مأ شعرواء وجعلت ترى منهم أشياء ينفر منها طبعها 
وتشمئز نفسها وهمت أن تنكرها عليهم جهاراً من أول الأمر لولا ما ترى من 
عطف حمدان عليها وحديه الشديد على ابنتها: اكسهاها ذلك على ال غ 
إلى حين. إلى أن رابها ذات يوم شيء من فاختة, وكانت عندها تزورها e‏ 
بشاب لا تعرفه عالية قد جاء فناداها, فقامت فاختة تستقبله واخذت تعانقه 
وتقبله في خلاعة وتبذل على مشهد من عالية ومهجورة ثم قالت له: (هلم فسلم 
على عمتي الجديدة وابنقها) واقبل الشابي:فضافحهها وهو يخالسها نظرات 


مريبة. فلما رأته فاختة قد دنا من مهجورة جذبت يده وقالت: (هلم بنا الآن.) 
فخرجا منطلقين في نشوة وعرامة. 

قلم:تستطع عالية ضبرا وقامت فق شاعتها فذجلت على أخها فقضت عليه 
ما رأت وجعلت تستنكره وتستهجنه, وتقول: (كيف يكون هذا وأنت موجود في 
الست ا جميذان؟) وما راعها إلا أن اخذ حمدان هد ها متها وقول لها: (إنك 
هنا حديئة العهد يا أختي. هذا ضاحب:فاختة وتحن هنا لا نرق بأسا بذلك): 

فانفجرت عالية عضبا وذهبت تسب المذهب وتلعنه وتقول لحمدان: (قد 
کرت و ندل فار جع ال يتك هنا الوذ ري فيك الي رك الهوات وات قلق 
هذا الضلال والكفر). 

وحقدان بلاطفها وه ها وقول لهاك زلا سك افاس فون :هذا نا عالية) 
فتثور وتقول: (دعهم جميعا يسمعوا. هذا منكر كبير. والله لا اعيش هنا بينكم! 
ردوني إلى بلدي) 
. فيقول لها وفي صوته رقة الاستعطاف: (ويحك يا أختي, والله لا أقدر أن 
افك تفارقييتي: ولیس لى ها أجد سواك ): 

فنالت كلمته هذه منها منالاً, وغلبتها الرقة فسكتت قليلاً ثم قالت: (إذاً فدعنا 
نعش أنا ومهجورة في بيت وحدنا). 

- قيس نا عالنة انی اجن آن معا معو ولور قز هناما لآ مرضي وقد الوق 
- فلست وحدك هنا. 

- أتعنين شهرا؟ هذه تحبكما وتخدمكما. 

١‏ أفهي زوجتك؟ 

فتردد حمدان قليلاً ثم قال: (هي ضاحبتي يا عالية). 

- بعد أن كانت صاحبة عبدان! لا والله لا يظلني معها سقف واحد! 

واتفقا فى اخر الأمر على أن تعيش وابنتها قى فصن صغير يجاور القصر 
الكبير كان حمدان قد أعده لينزل فيه ضيوفه. 
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. بلغ راجية كما بلغ غيرها ما كان من ثورة عالية, فاكتأبوا جميعاً لهذا الحادث 
وأيقنوا أنه ليس من الاصطدام بعالية بد. وأنكروا على حمدان أن يضانعها إلى 
هذا الحد في أمر من أمور العقيدة له خطرة على الدعوة والمذهب. وإن لم 
e‏ بذلك. وكانت راجية أشدهم e‏ إذ 
مبالغته في إعزازها ما أثار في نفسها كوا الس والحسة ومنها أنها لحظت 

على زوجها عبدان ظلاً من الوجوم قد لازمه فتذ حلت غالية بساحتهف, فقوع في 
سا شمن عل فجعلت ترقبها وترقب عبدان إذا ضمهما مجلس 
الأهل, فكانت ترى من عالية ازوراراً عنه. فقام في نفسها أن ذلك حيلة مقصودة 
لاجتذابه وتأريث حبه القديم, وهي تنظر إلى عالية فتراها أنضر منها شباباً, 
وأرشق قداء وأبهى طلعة, كأنما تزيد الأيام جمالها ما تنقص منها هي. 
SS‏ 
RO RO Ek‏ لايك ا سر 
فتعجبت عالية من اندفاع أختها وانفجارها على هذا النحو من دون أن تسيء 
إليها بشيء. فجعلت تهدئها وتقولها لها: (ماذا أغضبك مني؟). 

- كيف تمتعين: فاختة من مقابلة ابنتك ؟ هاذاريها؟ اليس ابنه احيك؟. 

- قد استأذنت حمدان في ذلك فما قال شيئاً. 

- إني أعدها ابنتي وهي تقيم عندي. 

- کان شتلوكها لا يعجحبني واحشى: مته على ابتقن. 

- أتعرضين بسلوكي؟ 

- أما إذ أثرت هذا الأمر. فاعلمي أن سلوكك يا راجية يندي جبيني خجلا 

- أنت سبية الداعر ابن الحطيم تقولين لي هذا؟ 

- ما ذنبي أنا فيما اجترمه ذلك اللعين؟ 

ا زه الما لم اا ره ا ا 
أشرف مني وهي أبنة حرام 

_ - جناية لا يد لها فيها ولا يد ليء وإني لأقول مثل هذا عن ابنك ثمامة لولا أنك 
- أمسكي عن ثمامة فليس ابن سفاح كابنتك. 

- أما جئت به من ذلك الدجال الأهوازي الذي خدعك فأسلمت له شرفك؟ 
- كان ذلك برضى مني فما هو بسفاح! 

ل ا سن ال سلس الفا e‏ 
أناها عن طواعية ول اقول شا عن الرجال الذين تستفيليتهم فين بيتك فى قات 
زوجك. 

- ما شأنك أنت؟ إني أستقبلهم في غيابه وفي محضره. 

- نعم قد بلغني أنه راض بذاك فيا ضيعة الرجولة. 

- قد عرفت قصدك, تعانين بهذا لتجذبيه إليك! خذيه لك خذيه لك!. 

- لا يا راجية, لا أرضى لي بعلا من لا يغار على زوجته! 

يشيئ بخ فيمون هاذا اعجبك فيه؟ 


- كان والله صالحاً فأفسدتموه. 

وأن الأحتين لفى هدة المشادة الحادة إذ جاءت شهرء 0 وجعلت 
تهدتهما وتقول : (هذا لا يصلخ. إنكما ؤان:فرق المذهب بينكما لأختان! ثم جذ نت 
بد راجية فجرتها معها وخرجت بها من قصر عالية). 

وكانت شهر حريصة على اجتذاب قلب عالية, واكتساب مودتها من ول :فا 
قدمت عالية, وظلت تتودد إليها بجميل القول والفعل, حتى بعد ما علمت 
باستنكافها من معايشتها في بيت واحد, فلم يسع عالية إلا أن تقابل ودها بود وإن 
كانت قر متها فى الباظن. فاذااضفا الكو مهفا احدث شهر تترفق. بها وت 
فيها مبادئ المذهب بلباقة, وكانت تشد إذا لانت عالية, وترخي إذا شدت, وكان 
لها من البراعة ولطف المدخل وحسن المخرج ما تتقي يه دائماً غضب عالية أو 
وتسخر.-وما كانت عالية تستظيع أن تجادلها بالحجة ولا سما قي الاراء المذهبية 
الى لا نتصل بالحياة العامة ولكها كانت تخس :مرها أن ها تقوله تهر باظلٌ 
كله ويشتد وضوح بطلانه لها في تلك المسائل الشديد اتصالها بحياة الناس» فهي 
لا تستطيع مثلاً أن تعد ما بين راجية وعبدان زواجاً حقا, وتستقبح | 7 
الأعظم, ؛ وتعده خزياً وعاراء ولا يقبل عندها البتة أن ذلك مظهر للتحاب والتواد 
كما يزعم أهل المذهب, فكانت شهر إذا سمعت ذلك منها تنقطع عن النقاش 
دون ان عضب او ضا جنها بل إنها لتخدمها وتخيط لها ملابسها وملابس 
ابنتها مهجورة, وكانت تقول لها: (قد علمت يا عالية أنك استنكفت أن تعايشيني 
في بيت واحد. . ولكني أعذرك ولا أحقد عليك, لأنك أتيت ذلك بوحي عقيدتك 
ورأيك: ولو أتك. فقهت سر المذهب لتغيز رأيك في ولأحينتني لأنك طيبة القلب: 
كريمة النفس, وإئى لأرجو ان بات يوم قريت تفسعين فيه بضصواب مدهقا). 
فتبتسم لها عالية ولا تقول.شيئاً. 

. إلا أن عالية ما لبثت بعد أن نزلت في قصرها الخاص أن استقبلت النساء فيه 
فأعدن يتزودن عليها؛ :فنصحتهن بالنوثة والرجوع إلى:دينهن::وجعلن يشكون إليها 
ما تنوء به ضمائرهن من التأثم والحرجء وينكرن ما يقال لهن من أن معرفة 
الإمام المعصوم كافية ليسقط عنهن كل تكليف ويغفر لهن كل ذنب. فتقول لهن 
عالية: (وأين رأيتن هذا الإمام). 

فلما رأت شهر هذا أدركت خطرها عليهن. فصارت تحرض حمدان أن يكفها 

عق ذلك فياتي حهدان النها مرغم لا نود أن يقضبها :.فيكلمها في هذا المعتى 
066 إليها 5 فتقول له: (ماذا يضيركم أن يؤمن الناس بما يشاءون؟ 
الستم قد أطقتم | لهم الخرية...وزفغتم غنهم التكليق؟ إنك تدعون العذل الشافل 
فليس من العدل أن تسعوا أحدا من أن يعتقد ما اء )فيفك حمذان ديهم 
بإخراجها من .مهيما باذ ولكنه لا يستطيع الضنر على فراقها. وقد أحس أنها قطعة 
من نفسه عزيزة عليه. وأنها السبب الوحيد الذي يربطه بعد بماضيه: و 
الك وبوالدته أمينة: واب الاشعت. #ولكن شهرا بور اجه تتكران عليه سكوية علي 
عمل غالية وتجدراته بان فتنتها ستشيع في نشاء المدينة ثم تستطير إلى :رجالها 
فن«طريقين. ويشاركهها عبدان في الإنكار ويشقه خا فيه ثم يلين ونه 
زاحية و تممه يانه تتحبيث :الى عالية فهو يقصى غن عملها لذلك: 

فلما كثر الإنكار منهم على حمدان, بدا له فمنع النساء من الاتصال بعالية 
وعزلها في قصرها فكانت تقول .له: (أتسجتني يا حفدان لقول الحق؟ أرجعنئ 
إلى الكوفة أو أظلقنى) جنها متلظفا .أنه لا نقد على قراقها وانه مضطر لما 
فعل وإلا انتفض الناس عليه. 
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كان القيت وفاختة قد نشا تحت رغاية غمتهما:راحية مند توفبت امهها قىئ 
قرية الدور, فظلا متعلقتين بها وبشهر بعد مجيء هذه ه مع عبدان» وكانا يحبان 
قاتين المرأتين. على السواء وبقيا على هذه الحالة إلى أن استقر حمدان في داز 
هكرت وظهر شحفة شين قوجد الولوان قى تمتها اشا .من السكتى عه 
فشكا مع عمتهما راجبة وزوخها عبدان: أما فاختة كانت مولعة بتقليد عمتها في 
اه وميلها إلى الخلاعة التبذل. وكأنما كانت تتخذها مثلها الأعلى. وأما 
الغيث فقد كان يحب عمته راجية. ويعتبرها كامه, غير انه كان يشعر بشيء من 
التفون فتها للها حتى انه كان يتصايق من للها لم ولكتة.ظل: على احترامها 
إلى أن كانت ليلة من لبالي الامام خضرها هو كالعادة؛ قاقلب متها أسيفاً كسيف 
النفيس, وكان قبلها مرحاً كشأن من في سنه من الفتيان. فصار بعد تلك الليلة 
كا مجر ونا جى هجب والدة ومن خوك .من حالة فكان ]ذا نئل هما نه اکر 
أن به شينا: وما من أحد يعلم سر حزنه وكدره الطارئين سوى راجية عمته. 
فقد اتفق أنه لما شهد ليلة-الإمام, وأطفئت المصابح وقع هو على راجية» وما 
قلخ ذلك إلا حينما افاق من خمار الشزاب: فامسئ تلك اللبلة مهموماً لا يطيق 
التظر في وجهها وشاءت هي أن تزيل ها نه فقالت له ملاطفةة (إنك يا غيت لحلق 
المعشر, ولكن إياك أن تعود لمثلها!) فما زاده كلامها إلا نفو منها واشمئزازاً. 
بأمر صنعناه في ليلته). 

وتعاظم نفوره منها. حتى صعب عليه البقاء معها في منزل واحد, ولا سيما 
وفقو پروی في کا حين تنظر اله أو تخلو نه اشهاء مربية: راد كان .يحشي أن 
يتكشف أمره لأبيه أو لعبدان صار يؤثر الإقامة في معسكرات الجيش حيت كان 
يتولى هو قيادة فرقة فيه, بعد أن تدرب على أعمال الفروسية بتوجيه من أبيه. 
فكان إذا ستل قن مبب اناده عن المقزل. اعتذر بانة يؤثر الإقامة مع رجال 
فرقته في معسكرهم, ليكون اقدر على الإشراف على شئونهم, فيمتدح حمدان 
صنيعه هذا ويعجب به. 

وكان يحاول التخلص من تلك الكآبة الملازمة له بمختف الوسائل فيعييه ذلك, 
لبت وزات هن جمال ال ووقار مسلكي] جانها او عله يشعر لزول 
مرة في حياته بأنه قد وجد ما كانت الأيام قد حرمته من حنان الأم, فغمرها بحبه 
وأحلها مخل التوقير من نفسة: ثم .لم يزده ها سمع من قضتها المحزنة إلا حباً 
لها وعطفاً وخثانا: وكما أحبها وأعجب بها أخب ابنتها فهجورة, فقد وجدها تسخة 
جديدة من أمها فى جمال. الطلغعة ووضاءة القسمات: وهالة الظهر التي تكسو 
محياها السمح, ومعاني الانكسار والبراءة التي تفيض من عينيها. وكانت الفتاة 
تبادله ڪا بحب وان لم تج يه وظل هو يكلم جبه لها رمتاً إذ کان يهابهاء ثم 
تشجع ذات يوم فغازلها كما كان يبغارل غيرها فن الفقيات اللاتي. عرقهن من قبل: 
ولم يدر بخلده إلا أن تلك هي الطريقه الوحيدذة لخطب وذها, فلما نهرته وثارت 
عليه شعر بصدمة قاسية وأضناه هم ثقيل إذ ظن أنها لا تريده وألا سبيل له إليها 
قطالة آباة تامرة وكانك عالية قد:علمنت بذلك من ابنتها: فلما كلمها جمدان فيا 
وقع من مهجورة للغيث استضحكت وقالت له: (إن مهجورة لتحب الغيث كما 
بحبها: فان شقنت با حمدان روجناها له علق فة الله ورسوله): 

- بل على مذهب الإمام. 


کا فل تة الله ورول 

فلما رأى جمدان إصرارها على ما تريد, ورأى ما يلقى ابنه من الوجد والكلف, 
وكان يحبه حبا جماء عز عليه ذلك, فاستاذن فيه عبدان, فعارض في أول الأمر 
معارضة شديدةء ثم أذعن لرغبة حمدان على شرط أن يبقى ذلك سرا لا يعلم به 
أحد من أهل مملكة العدل الشامل. 

وتم زواج ابن حمدان على ابنة عدوة ابن الخطيم في عاصمة القزامطة على 
تة الله ورسوله.«وائف فبدان راغ وعاش,الزوجان الحييان مع عالية في 
قضرهاء وما لنت الغيث أن تانر بأقكارها وعقيدتها شيا فسا حتى ضار بضلى 
الفرائض معهاء ويصوم الشهر على خوف من أبيه وملئه أن ينكروا فعله. 

وكانت عالية كثيراً ما تحدثه كيف كان أبوه حمدان فلاحاً. صالحاً حتى فتنه 
هؤلاء القوم. وقد كان مظلوماً فسهل عليهم استدراجه لمذهبهم الذي يسمونه 
العدل الشامل؛ وكيف كان جده الأشعث رجلاً ديناً. وجدته أمينة ووالدته سعدى 
من_النساء الصالحاتء وأنهم لو عاشوا حتى شهدوا هذه الأمور لتقطعت أكبادهم 
حزناً وكمدا. وقالت لدنيوما وهي تضحك وقد طاب المجلس بين الثلاثة ورق 
الحديث: (إن مهجورة زوجتك, وأنت يا بني زوجهاء فلا أرينك نوما ترضی ان 
يشركك فهيا أحد. إنها لك وحدك يا بني وعليها أن تحفظ عهدك, وترعى شرفك, 
في محضرك ومغيبك, فإن علمت أنها -لا سمح الله- خانت مع أحد سواك فلا 
ترين وجهي حتى تذبحها!). فضحك الغيث وضحكت مهجورة وقالت: (وهويا أفأه 
أليس عليه أن يكون لي وحدي؟). فأجابتها ماده ا والعبوسن (إن. كنت 
حريصة على رضاه فلن يجد خيراً منك فما حاجته إلى غيرك؟). 

فضحك الغيث وقال: (إنها أجمل امرأة في مملكة العدل الشامل؛ وأنى لي 
أن أجد فيها زوجاً أخرى تكون لي وحدي؟). 
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لما وني حمدان وبته الكبرى على تاخة القاسهات جن أرض ا 0-6 
له تا سيس دان هجرته. مهيما بان قسم الأراضي التي استولى عليها بين 
لوزرعوها ويسشمروها لا فسهم غير أت اوجب عليهم تظام (الألعه) قد 
دعاهم إليه من قبل, وهو أن يؤدي كل واحد منهم ما يفضل عن حاجته من الثمار 
والحبوب حتى يكونوا في ذلك اسرة واحدة لا يفضل واحد منهم صاحبه واخاه في 
ملك اكه Ns lC a‏ 
بأسرها ستكون وشيكا لهم دون غيرهم. 

ثم أعلن في العام الثاني أنه قد جعل الأرض ملكا للدولة أي للجميع, ثم 

وزعها قرى ومناطق,. وخصص لكل منها جماعة من الفلاحين لا يتعدونها إلى 
منطقة أخرى إلا بأمر منه, وهؤلاء يعملون فيها تحت إشراف E‏ يراقبون 
ميحزنها العام ولا جور للفلاح أن باخذ من المحضول شياً. lL‏ ا 
يراه کافیاً له ولأهله وعياله الذين يعملون في الأرض معه. 

وكذلك خال الحدادين. والتخارين: البناتين والغزالات والتساحين وقيرهم من 
الضناع والعمال: لكل متطقة كقايتها من هؤلاء, ويجمع تاج عملهم ويحفظط فى 
المخزن العام. 

وقد أظهر الفلاحون والصناع وغيرهم ارتياحاً لهذا النظام, فأخلصوا واجتهدوا 
في أعمالهم في بداية الأمر. إذ كان بين هؤلاء كثير من الفالحين الذين ذاقوا 
البؤس من ظلم ملاك الأرض وجشعهم, وكثير من العمال والصناع الذين عانوا 
ا علي بد الت الاهوارق وحم أن من عة ا لمبادئ العدل 
الشامل» وعللوا نقوسهم بزوال عهدالظلم والثفاوت لمبادة العدل الشامل: 
وعللوا نفوسهم بزوال عهد الظلم والتفاوت بين الناس في الرزق والثروة, 
ومجيء عهد جديد يتساوى الناس فيهء فلا غني ولا فقيرء. ولا قوي ولا ضعيف, إذ 
لا يؤذن لأحد مهما يكن قدره أن يملك شيئاً من الا رضن أو المال. 

غير أن كثيراً منهم ما لبثوا بعد أن ذهبت عن نفوسهم جدة هذا النظام 
وزوعته الأولى أن تظروا :فإذا النامن ليوا سواسية في ظل هذا النظام. الجديد: 
واذا التفاوت فى اليش نهم ياق كما كان قفد راوا أنه إن اغطى لهم ما شد 
جوعهم وجوع عيالهم من الطعام؛ فمن طعام يختلف عن طعام غيرهم ممن هم 
أرقى طبقة وأعظم 0 أو أخب إلئ اضحات. الجاة. وأدركوا أن احدهم إن 
أعطى كفاية بطنه فإنه لا يعطي كفاء عمله وجهده. فهذه الغلال والثمار 
والمصتوعات التي شحوتها بعرق جيفهم وكد أيديهم لا بعطون متها الا القليل من 
أدنى أنواعها, ويحمل الجزء الأكبر منها إلى مخازن الدولة لمصلحة الجميع -كما 
على حسب جاه وتفوذه. فقد انقلب الأمز من امتلاك. الأرض والمالء فامتلاك 
السلطان والنفوذ بهما؛. في ذلك النظام الذي شهدوه من قبلء وذاقوا منه 
المرارة والهوان. إلى أسلوب جديد يقوم على امتلاك السلطان والنفوذ بادئ بدء 
ثم يأني من طريق هذين امتلاك ما يخولاته لصاحبهما من بركات الأرض والمال. 

ولعل قليلين منيف قم الذين امتطاعوا أن يدر كوا هده المواقةعين النظامين: 
وعدم الفرق بينهما في النتيجة. على حال من الوضوح يعطيهم القدرة على 
الافضاخ عنه فى فبارات محكمة بيثة ولكنهم إلا فللا منهة كانوا يخسون ان 


أملهم القديم في السعادة التي ينشدونها من وراء هذا النظام الجديد قد خاب 
وأذرك الجميع أو أخسوا فقد كانوا يحسون اكثر مها يدر كونه- أن السبيل. إلى 
التقدم في مملكة العدل الشامل هذه ليس الاجتهاد فيما كلفوه من العمل أو 
التجويد فيه الإقيفا تذن:وانما هو الستغي الى الجاة والحخظوة- عند اخد الرؤساة: 
بضروب التزلف إليه, والتقرب منه: ثم التدرج بعد ذلك في نيل الحظوة من عند 
رنس الف ر سن اعلى مته جي تقل السا عن ان واناة العظ الى رل لرن 
الأعلى حمدان قرمط. 
وكما أن الطموع لحك الال وما فكت «التجارة وغيرها من سبل الكت 
والاستثمار في.غير هذا النظام.لا ينجو داتما من الآفات: :ولا بخلو من القرن إد قة 
يجر أحياناً إلى الضياع والإفلاس, فكذلك الطموح إلى الجاه والنفوذ في ظل هذا 
النظام القرقطي» له :اناه واخطارة فين عضب الرئينين الأعلى أو من دوية من 
الرؤساء. فويل لصاحبه حينئذ إذ قد يدفع حياته ثمنا لمغامرته من حيث لا يعلم 
بمصيره أحد, ولا سال عنه أحد. 
فلما قفوي شعور الناس بخيبة الأمل في هذا النظام, اذ نهم لا يجنون من 
اجتهادهم في العمل إلا ملء بطونهم من الطعام الدون من الذرة والتمر, وقليل 
من اللنن والح وما سشرهم- من الكستاء الخشن: عنما تحمل غلال القمح 
08 الفاكهة والتمر إلى مهيما باذ ليتمتع يها الزعماء وارباب الجاه والنفوذ 
وتهون بها الجنود والعساكر الذين تعلفون بأجود الطعام استعدادا للحرت, ولا 
حرب اأخذ الفلاخون والعمال والضناء يتهاوتون: في أعمالهم كلما غقلت عين 
الرقيب عنهم» فأثر ذلك في نتاج الدولة من الحبوب والثمار والمصنوعات. 
فتوحهت النبعة إلى المتشرفين والمديرين؛ واتهموا بالنفصير في المراقية أو 
ضبط الاج كني عوفب بعصهم بالغرل» وافروا حميعا بتشديد القزاقية و حكام 
الضبط, فصاروا يضغطون على من في عهدتهم من الفلاحين والعمال والصناع 
ويطالبونهم بالاجتهاد في العمل ويشتدون في عقابهم لأهون تقصير يرونه منهم. 
وكان حمذان حين يبلغه هذا ياخذه الغجب مما يبديه هؤلاء من التراخي 
والتواني وقلة الاهتزاز لهذا العدل الشامل الذي اا و ل انا 
أنهم يتعمدون تحدي هذا النظام تعمدا, فکا يأمر بإحضارهم إليه ليعرف ما يدفع 
اس نورين تيم قم نمق بجدؤناها eS‏ جلغاة 
وئكسوة 
حئن يوماً بفلاح ظهر منه التكاسل مرة بعد مرة. وكان معروفاً قبل ذلك 
بصلاح الحال ورجاحة الرأي بين جماعته, فلما مثل بين يديه قال له حمدان: (ألم 
أطعمكم من جوع؟). 
فأجابه (بلى). 
9 اكسكم: فن عرق و الال كنا ضالحا اوو اله 
00 تكاسلوق في اعمالكم]؟ الاتعلفوة: أن :ذلك ضار اكه 
فيل حكن میدن .فى علا ول در علي اکر ما تعمل 
2 اصدقني الحديث ويلك؟ 
- أتعطي لي الأمان من غضبك؟ 
7 1 سدق نا خضي عم عاد A IS EN‏ 
- ألا أن عملكم هذا هو الذي منه تنالون رزقكم؟. 
بلىء ولكن أجذنا لا يشعر بانه يعمل لنفسة وبأخد كفاء عملة: 
نول كم تاعدون اوا فا اا 


- لا يا سيدي. 


- فما كنتم تتكاسلون إذ ذاك هذا التكاسل! 

- إن أردت الحق يا سيدي فإن أحدنا كان يعمل أجيراً لمالك الأرض يأخذ منه 
أجره كل يوم, إن تكاسل كان لمالك الأرض أن طرده من العمل جزاء e‏ 
NNN LR‏ أما هنا 
فإن الأرض التي نعمل فيها كلها لمالك كبير واحد لا نقدر أن نجد عند غيره عملا 
ولا هو يقدر أن يجد قوما غيرنا عنده يعملون. وقد كنا نشعر أن السلطان هو 
الحكم بيننا وبين سادتنا إن ظلمونا. أما هنا فإن السلطان هو الخصم والحكم. 

فول كان السلطان بتضفكم من ظالفكى ؟ 

- قلما كان السلطان ينصفنا منهم, ولكنا كنا تشغر دائماً بان لتا مُظمعا :فى 
ذلك. 

- فأنتم اليوم في غنى عن ذلك الإنصاف لأن أحداً لا يظلمكم أو يغمطكم 


- بل نشعر بالظلم والغبن حين نرى كثيراً من الناس غيرنا يشاركوننا في 
ثمرة عملناء بل ياخذون فعظهها مناء دون أن يشتركوا في العمل. 

افا كان سادتكم الملاك يصنعون مثل هذا معكم ١‏ 

- بلىء ولكنا كنا نحسد مالك الأرض على ما تخوله أرضه من الريع وإن لم 
يشترك في العمل أما هنا فقد قيل لنا إن الأرض أرضنا والعمل عملناء فيعز علينا 
أن يتمتع بثمرة جهدنا سوانا ممن لا يملكون الارض ولا يعملون. 

- أليس عندك غير هذا من شيء تقوله؟ ‏ 

ل ا على أفرك واعتماد] على اماك ولووونا 
أن لو کان فى ملكا أن تعمل جيرا مها نعل وتعدى مريدا من 'النشاظ.فيه. 
وطالما حاولنا أن نقنع أنفسنا بوجوب ذلك علينا فيعييناء ولا نجد الانبعاث له من 
تلقاء أنفسناء ولا ندري ما خطبنا إلا أن هذا واقع الأمر. 

وقد استدعى حمدان كثيرين غيره من الفلاحين والصناع, فكان جوابهم لا 
0 عن جواب ب الفلاح الأول إلا في صيغته, فكان حمدان يقوم من مجلسه 


لعبدان ذات يوم. : (ما تقول في هذا الذي تراه؟). 

ماه و الى الظلم جن طول ما عا شو کف وال ل ن 
ما ألفوه. 

- إنما كانت تلك لذة الانتقال من إلى خا دولا طن اها وق اة 
الي عن قوم ادون إلى العنة بالميلاسل: 

- أو تذكر النبي بعد يا فقيه الدعوة انتم لا تؤمنون به؟ 

الآ ضير ان تذكرة جين تحتاع اليه وإننا الا تستفتى عنة: 

فقل إذن كلى الله عليه وتبلم ! 

فكت عبدان قلا اضفر وجهه وله عليه التخاذل م اك ريقةءوقال: 
ظلى الله عله وسلم وعلى الإمام الفعضوم. هذا حديث: يتطبق على حال هؤلاة: 
وما إخال النبي ألا يعنيهم. 
إمامكم؟. 

- ويحك يا حمدان إنك قائد الدعوة, وما ينبغي لمثلك أن يرتاب في أمامها 
| 

- نكم قوم :لا تعدلون: 


ال ل آل 50 ال ا 

ا ل ل ا و اس ال و e‏ 
عنه وعنك. 

فهز حمدان اة وهو يقول: (دعنا من حديث الإمام فليس يشغلني أن يكون 
حقاً أو باطلاً). 

- فماذا يشغلك؟ 

د اني أزيو ةل قاد الناسين الها الال 

- ذلك مطلب بعيد المنال. فهذه طبيعة البشر لا تغلب. 

- فما يمنعنا أن نجاري هذه الطبيعة في نظامنا؟. 

- كلا لا بد من كبح جماحها لصلاح الناس وسعادتهم. 

- ففيم إذن أبطلتم الحدود في الشهوات وأطلقتم للناس فيها العنان؟ 
ها يكون لما أن: مهم من 'لذة تمقو الها طعتهم: 
- فهؤلاء كما رأيت وسمعت قد فقدوا لذة العيش في هذا النظام. 

- دع عنك هذه الوساوس يا ابن عمي فلا ريب أنك قضيت على الظلم, 
وحققت العدل, إذ أقمت نظاماً جديداً لا سلطان للمال قبة: :وان .هذا لهو الذق 

فتنهد عدن u‏ يجب. 

وكان مدان مد رفع كن :الان هن اول نما | حزق تظامة فئءدان الوكرة- 
الخمسين الصلاة التي كانوا يقيمونها, وقال لهم إن الإمام قد رضي عنهم 
فأسفطها؛ كفا بالضلوات العمس: 

فما اعترض منهم على ذلك معترض ١»‏ إذ كانوا في ذلك العهد الأول مبتهجين 
بالنظام الجديدء ماخوذين بروعته, يعتقدون في كل كلمة يقولها فقيه الدعوة او 
قائد الدعوة, لا يرون إلا انهما يبلغان عن الإمام المعصوم فيسمعون ويطيعون. 

وظل كثير منهم يقيمون الصلوات الخمس كعادتهم من قبل دون ان يعترض 
عليهم أحد, وآن كانوا قد لحظوا أن أبناءهم ا البلوغء الذين تأخذهم 
يعلمون الصلاة ولا شيئاً من الدين إلا العقيدة في ل والإيمان مدهت :لدل 
الشامفل: .والخضوع لأوامي الرئيس.الأعلى: :والكراشية لمن سوى القرامظة من 
الناس, وأنهم جميعاً على ضلالة aS‏ وأملاكهم حلال لهم فقد أباح 
الإمام الأرض كلها للقرامطة, وأن الظلم فاش في الأرض ولا يوجد العدل إلا في 
فملكة حهنما باد :وان مدهت العدل: الشامل 'سيسير فى طبقات الأوض فتخضه 
الدها لمملكتهم وتسر على نظاعهم: 

فلما اشتد المديرون والمشرفون في محاسية الفلاحين والعمال على 
تقضيرهم. ورأوا أن الصلوات الخفس تاخذ جانياً من وقت عملهم. أعلن. الذقاة 
لهم أن الإمام قد رفع عنهم الصلاة جملة. ولكن ظل كثير منهم يصلون كعادتهم, 
فامر عبدان بهدم المساجد ونودي في الناس بعقاب من يخالف اهز ترك الصلاة 
بحجة أن ذلك يدل على نقص الإيمان 0 الإمام, فامتنعوا عن الصلاة خشية 
العقاب إلا أن بعضهم استمروا يصلونها في بيوتهم على خوف وحذر. وما کان 
الأمر بترك الصلاة ليحدث ذلك السخط في نفوسهم م لو بقي ابتهاجهم بالنظام 
الجديد كما كان. ولكنهم -وقد بدأوا يتململون من ضغطه عليهم وأخذه بمسالك 
اه وتفتحت عيؤتهم على مساوتة وعيوبه: روا بالألم الشدية لهذا الأمر: 
وغلب علئ ظنهم أن ذلك ليس من اوامر الإمام وإنما اشترعه عبدان ضنا 
ا عات عملهم أن حف متها اللا 


وكان لهذا الامو انو بالغ في تذكيرهم يها لو اهن جرت العقيةة وجرت 
العبادة. فزاد حنقهم على العهد الجديد. واشتد حنينهم إلى ذلك العهد القديم, 
حت كانوا يكذون من: ها فة الزيمان :الله ها وون علو كل ما لفون من 
جورء ويعانون من جهد ومتربة. 

وأخذ التذمر يشيع في النفوس ا رقنا فكان النفر من هؤلاء إذا وثقٍ 
تغضهم عض ريما يتتاجون: نه فيما بينهم على خدر من الزفاء فد يبلغ أجياناً إلى 
أن يندم أ عدهم على نواه خيفة أن کون ينالف الدين اجاهم عن من عيون 
جلتدف الزارى رئيس الخلاوزة العتيد. على انهم ليحمدون الله على فلة ما متاح 
لهم من فرص التناجي, إذ كان لكل امرئ منهم من عمله الدائب تحت الرقابة 
الصارمة ما يشغله فيعصمهم ذلك من خطر الانزلاق في هذه المهاوي التي لا 
يؤمن شرهاء وإن حرمهم لذة في التشاكي تحن إليها نفوسهم! 

وأضبحوا ذات يوم فإذا إشاعة عجيبة ما فلكوا أنفسهم أن تهامسنوا بها إذ 
سمعوا أن عطيفاً النيلى عامل الحدود قد قبض عليه ثم اختفى أثره. وكثيراً ما 
سمعوا قبل ذلك بمقتل أمثاله من 0 واختفائهم من الوجود, فما 0 
هم القصول الها قاق بيت يسوم ااه 

ثم سمعوا أخباراً عجيبة عن أخت حمدان الجديدة: اتا لا تدين بمهذب الإمام, 
واا تندد بفساده امام أخيها حمدان, وأن ؛ بعض النسوة في العاصمة قد افتتن 
0 ورجعن عن مذهب الإمام بسببها, وان ak‏ اعتقلها في قصرها وعزلها عن 

س. 
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كان هذا كله يجري في مملكة العدل الشامل, وأن الحوادث لتجري فيما 
وراءها من البلاد التابعة بعد لدولة الخلافة العباسية, لكنها لا تصل على حقيقتها 
إلى أهالي مملكة مهفا باذ إذ كانوا في معزل عن العالم. من خولهمء إن :سمعوا 
عته تفا فكانه ضدى يأنيهم فن عالم بعيد. 

فاته لما أعلن المعتضد سياسته الجدية غلى منهج ابي البقاء ثار أغنياء بغداد 
وكبار ملاكهاء ومعهم الوزراء المستوزرون؛ وانضم إليها بعض الفقهاء بدعوى أن 
في ذلك تجاوزاً للحكم الشرعي في الزكاة. ولكن المعتضد قاومهم جميعاً. وبدأ 
التتفيذ بالقوة وفيض علي رعفاء الجركة العصادة..وبتغض تجار البهود الذين 
يقومون سرآ اميد قير وكان هؤلاء يقولون له: (حارب القرامطة بدلا من 

محاريتنا) فيقول لهم قولة واخدة: (لولا هذا الظلم الذي تستتمرونة لخا ظهورت 
فتنة القرامطة ولا غيرهم), وقد بلغ من اشتداد هذه 0 وخطرها أن دبروا 
كشف سر هذا الانتمار فا حط عاف السرا ل اده 
الأتراك وبعض الوزراء. 

وكان لشخصية المعتضد وشجاعته وحزمه فضل عظيم في السيطرة على 
الأفر: كما كان لجهاد أني البقاء, وإخلاصه لمتهاجم ؤالتفاف عامة الناس حولم 
عون كبير للمعتضد. ولكن الصعوبة ظهرت في تطبيق المنهاج, إذ كان كثير من 
الذين أستة إليهم القيام به يتقاعسون كنه: ٠‏ ويتصح انهم يرتشون من الأغنياء, 
فيعزلون ويولى غيرهم مكانهم, فلا غرو أن تعذر تطبيق النظام الجديد في كور 
بغداد وأعمالها إلا بعد انصرام عام كامل. 

وقد كان في عزم أبي البقاء أن يبدأ بتطبيق النظام في منطقة الكوفة أولاً 
حيث تقوم مهيما باذ عاصمة القرامطة, غير أن ما أبداه أغنياء بغداد من المقاومة 
الشديدة لهذه السياسة جعله يعدل عن ذلك, ويرى الأخذ بتطبيقه في منطقة 
بغذاد أولاً هو الأصوت حنى ينهار مز كز تلك المقاومة ثم بزحف النظام رويداً 
رودا صوب الجثوب إلى أن يصل إلى منطقة الكوفة ثم يشمل ملاة الدولة كلها 
فتحاظ مملكة حمدان بهذا النظام الحدذية من كل:جاتي: فاتصوب المعتضة رانة 
وجرى عليه. 58 

وقي خلال ذلك اكفن المخضد بان امن عفالة فى التواخن التاخمة لمفلكة 
حمدان بالاستعداد لمقاومة القرامطة إن جنحوا للحرب. وبالقبض على دعاتهم 
الدين ينشرون الهذهب الفرمطى. قى تواجيهم: أما قامة الناين من الفلاخين 
والعمال وغيرهم قتركون ولا يفسون بسوء. وان اظهروا فيلا د إلى ى القرامطة, ما 
لم يقم أحمدهم بدعوة سافرة إلى الخروح على الدولة. وقد نتج عن هذه 
السياسة التي التزمها المعتضد أن بعض القرى المجاورة للملكة حمدان قد 
يستشري في أهلها القذهب القرمطي حت لا يمكن كبح جماحهم الا بابادتهم: 
فيشير المعتضد بترك أهلها ينضمون إلى مملكة مهيما باذ إذا شاءواء فكان أن 
أمتد جتوبا: . ومن مشارف صحراء الشام غربا, حيث فشا في بعض عربان 
الصحراء, إلى مدود واسط شرقا. 

وكان المعتضد ربما يبدو له فيعزم على محاربة حمدان وإخضاعه بالقوة حين 
يروعه ازدياد نفوذهء وامتداد سلطانه, خشية أن يبتلع الدولة كلهاء فيراجعه أبو 
البقاء ويقنعه بأن ذلك ليس في مصلحة دولة الخلافة, لأن القضاء على مهيما باذ 
قوة السلاع: حري أن يجلب عظف أولتك العامة علي القرامطة وان يعثل 


حمدان في عيونهم نضيرا للعدل, ألوى به بطش القوة الغاشمة, ويؤكد له أن 
النظام القرمطي لا يمكن أن يبقى طويلاً إذا جاوره نظام العدل الإسلامي 
الصحيح, فالرأي أن يترك حمدان وشأنه حتى تنهار مملكته من تلقاء نفسها حين 
تنزع بأهلها سلامة فطرتهم فيثورون على ذلك النظام القائم على الإلحاد ومغالبة 
الفطرة الإتسانية . فيقتنع المعتضد ويتعدل عما عرم: ومما شجعه ‏ على المضي 
في هذه السياسة ما رأى من حمدان قرمط من توقي الحرب, وما أنهى إليه 
كرامة بن "مر ؤالي الكوفة أنه ترامى إليه.من فوته أن دان وغيرة.من:رعماء 
القرامطة يلحون على حمدان بشن الحرب على آلدولة, وأن حمدان لا يقرهم 
على رأيهم:.ويصهم. على ألا يخارب الذولة إلا إذا:بداته الدولة بالحرث: 

واستمر نظام اس البقاء يزحف صوب الخنوبم وصوب الشمال, من بلد إلى 
تلد ومن ناحية إلى تاحية» حى وضل شعمالا إلى متطفة الموصل» وجتوبا إلى 
منطقة الكوفة والنجف, في مطلع العام الرايع من تأسيس دار الهجرة 
القرمطية. ومن عجائب الأمور أن ينتهي تطبيق هذا النظام في منطقة الكوفة 
إلى القيض على جماعة من الأعنياء المفاوقين له قيكون نين هؤلاء حلي 
لحمدان؛ هو إسرائيل بن إسحاقء, وعدو له هو الهيصم. 
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كانت أبناء حركة أبي البقاء هذه: وتأبية الخليفة لسياسته القائمة على 'تنفية 
أحكام العدل الإسلامي الصحيج في أنحاء مملکته. تتسرب إلى مهيما باذ 
والمتاطق التابعة: لنفوذهاء فيسخر منها القرامطة::ويتتدرون عليهاء ويقوم :دغاتهم 
بتشويهها للناس ويقولون لهم: (إن هذه الحركة التي يقوم بها أبو البقاء ويؤيدها 
الخليفة لإجراء العدل الحزئي في بلادة: انما يقضد بها تثبيط الناس عن الاستجابة 
لدعوة الحق وخذهب الإمام القائم على العدل الشامل: مما يراد بها زعزعة 
عقتدكم. الراسخة في الإقاموايماتكم بعدفيه جتى إذا تم لأولتك. الظلمة بها 
أرادوا من ذلك وتم لهم هدم دولتنا ونظامنا -لا سمح الله ولا سمح الإمام 
المعصوم دعادوا بالناس إلى ظلقوم القذيم). 

كان هذا فِي بداية الأمر, حين كان النظام لا يزال في زحفه البطيء صوب 
مما و مله قلي لاف دحيم عرد N‏ ااهل 
الفلاحين والعمال والصناع, ثار ثائر رعماء 000 وأوجسوا خيفة من تاثيرها 
السامل» وان الشعور حت المل الات مو سوء الخال قدنوباعا في توس 
الطبقات العاملة عندهم؛ وما يمسكها عن الانفجار إلا خوف هؤلاء من بطش 

فتشاور ا وخمدان قي .هذا الام واشفرك معهما عض وجوه القرامطة 
فاجتمع رأيهم على منع تسرب هذه الأخبار إلى بلادهم لثئلا يفتتن بها أهلهاء فأمر 
حمدان بإقفال حدود مملكته بحيث لا يدخلها أحد من غير أهلهاء ولا يخرج منها 
أحد من أهلهاء ولكن بعض الأنباء كانت تتسلل مع ذلك إليهم. فمنع حمدان انتقال 
رعاياة من بلد إلى بلد آخر في مملكته للا دلوا ها سمعوه: وحظر علنهم 
كذلك أن بوا رسائل إلى أهلهم خارج المملكة او أن كلقوا مهنهم رشائل. وقة 
كان ذلك مباعاً الهم من قبلء إذ كانت رهائلهم تقيض باكر حسنات النظام 
القرمطيء ووصف ما يتمتعون به من سعادة ونعيم, وتحرض أهلهم أو ll‏ 
علي الفرار بانفسهم من دار الظلم إلى دار العدل الشامل: أما اليوم ققد متعوا 
من ذلك فعا انار واضبحت حتى الرسائل التي يتبادلوتها في داخل مملكة مهيا 
باد ۷ سملم نس كين الر قت 

وما انفك دعاتهم, حتى بعد إقفال حدود البلاد يكررون على أسَفاعهم أن هذا 
الذى أغرام الخليقه قي بلادم انما هو جدعة لطواتق المظلومين هناك وتعلة لهم 
لئلا يفروا بانقسهم إلى مملكة العدل الشامل. فإذا تخابث بعضهم وقال للداعي: 
(قما بال الفهاجرين انقطعوا غن بلادنا منذ حين ؟) أجابهم الذاعي: (نكن فنعنا 
دخولهم وأقفلنا حدود البلاد في وجوههم إذ اتضح لنا اليوم أن السلطان قد شدد 
في الحبلولة منهج ون المجرة الغا قصار لا يقدر على ذلك إلا أولئك الذين 
يرسلهم هو بصورة مهاجرين ليتجسسوا علينا) فيقولون له والريبة في عيونهم: 
(فما الحكمة قي متا من الخروج إلى بلاد السلطان) فيجيدهم وهو يكظم غيظة: 
ران الخرت توشك أن تشب سا ونه فخشينا علي رعابانا إدا امت أن 
يمسهم الأذى في بلاد العدو). 

فيقولون له: (فإنا قد حظر غلينا أن تقل من يلدنا إلى بلد آخر في مملكتنا) 
فيقولون لمم (إنهم قد شناقي إلى اولي الامر ان كرا من جواسيين السلظان 
قد تسللوا إلى بلادنا فهم اليوم بين ظهرانينا ولا تغرفهي: فإذا لزم أهل كل بلد آذ 


قرية اده أو فروتهم كان ذلك أخرى أن قارا هم فيتكروا الغريت إذااظرا 
عليهم وبعرفوه عسی أن يكون جاسوساً) فإذا بعل بمساءلتهم قال لهم غاضباً: 
(ويلكم اتريدون أن تعرفوا الحكمة في كل أل من اوامر الإمام المعصوم؟ والله 
لئن بلغ فقيه الدعوة لجاجكم هذا ليأمرن بقطع ألسنتكم) فيظهرون الاقتناع 
بكلامه وقلوبهم تنكره. 
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وبلغ حمدان ذات يوم أن قربتين في حدود واسط قد خلعتا طاعته وعادتا إلى 
سلطان الخليفة, وان عامليه عليهما قد قتل أحدهما بأيدي العامة, ونجا الآخر 
بعس من شيم لم اف أن يرا من الفلا جين المعيدين في الأطراف 25 
تسللوا هاربين إلى بلاد الخليفة, فما اغتم لذلك ما اغتم لرسالة وردته من 
الحسين القداحي من سلمية يطالبه فيها بإضعاف ما يرسله من جزية الإمام هذا 
العام, ويؤكد له ما أمره الإمام به من شن الحروب على المعتضد. وأنه لا يقبل 
في ذلك عذراً ولا هراجعة, وإلا ان الذى دلا قيادة الدعوة لقاذر على أن بخلعة 
ويوليها غيره. . وكان عبدان قد أخفى عنه هذه الرسالة أياماً لا يجرؤ أن يقرأها 
علي دان ر عضيف لما ورد وان دكن الحرب وهو رلم أن حمدان لآ 
بزال بتهمه بأنه هو الذي كاتب الحسين بهذا المعنى, اذ كان ذلك من رأية على 
حلاف راي اين كف ولاك لما شع بانتماض الفزينين على حكم مهيما باذ 
وتسللٍ فلاحي الأطراف إلى بلاد 1 اي 7 
في رآبه بصدد الخرب: فأظهر له كتاب نائب الإمام وقال له: (ما بقي لك مجال 
للتردد بعد ها رايت الأمور تسوعينا الى هذا العالة, قان لم تادر إلى الخرب 
فعلى مملكتنا العفاء). 

فغضب حمدان غضباً شديداً وقال له: (قد صح عندي اليوم ما ظننته فيك. 
إنك تأتمر بي مع هؤلاء القداحيين الأوغاد). 

فا منافحتك عتهم وابثارك إباهم علي؟ 7 سي 
فمن ذلك الغير إلا أنت؟ 

- اتحسيتي يا حمدان أرضي أن تخ بي ؟ والله لتن دلفوك الأخلعن 
a Lk‏ اا ا ال Ss‏ 
رسالة خاصة). 

فتلجلج عبدان قليلاً ثم قال: (بلى. فمن أخبرك؟). 

- أخبرني الذي أخبرني فهل ساءك أن علمت؟. 

< والله ما متعني من إظلا عك عليها إلا خوفي أن ترات 

+ فقد ردقي باحفاتها ارتا 

- لو اطلعت على ما زددت به قلى رسالتة لقلى غير هذا 

- ماذا قلت له في ردك؟. 

كشفت: لي رفالة اذ يكية لا وريد أن يفن ها وا فت كت في ]خلاضه 
فكت إليه إن يخيرنا عن مق ااام المغصوم ورا وجهة وال قاي :ورياك لا 
نتقيد بأوامره. 

وجه خمدان وقال: (أوكتيت إلية بذك 

اي والله وتعاريك الساعة جوابه على كتابي. 

ها أرانق كنت الا ظالما لك: فيب لن ا ادن عفن هنا كان مني 

لإ ريف عليك اجان 

ثم أطلعه على جواي الحسين له فاذا فة أن الإمام المعصوم قد اذن لعبدان 
وحمدان أن يظلعا على سره ويريا وجهه, لما لهما من قدم وفضل في الدعوة, 
فليشخصا إلى سلمية ليكون لهما هذا الشرف. 

فقال حمدان: (اخشی ان تكون هذه خدعة من الحسين). 


قد خطر لي مثل ما خطر لك, فإن شئت شخصت أنا إليه وبقيت أنت هنا 
حتى ترى ما يكون من أمري معه. 

ولكنى اخقى عليك ايضا منة: 

- كلا,. لا خوف علي منه. إنه إن نوى الغدر فإياك يريد. 
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كان عبدان قد هالة تجاح نظام أبن البقاة في منظقة الكوفة وايقن أن مملكة 
العدل الشامل مقضي عليها إن لم يبادر حمدان بمحاربة الخليفة. وقد يئس من 
إقناع حمدان بذلك, فرجا أن يكون في مقابلته للإمام المعصوم, إن تم له ذلك, 
ما يرفع عن حمدان الشك في أمره فيطيعه فيما أمر به. ولذلك لم يتردد في 

فاستدعى حمدان ذكوويه اة بنية عبدان: 8 أن يرافقه مع جماعة من 
رجالة الأشداء: وال يقفلوا عن خراسته قن شنقر أو خضي حن بخودوا بد شالفا 
الى همهنها باق وقد كتهوا خر ضفر عيدان عن الناينء فلم هلم جه إلا تفن من 
وخوة القترافطة. 

. ومر عبدان في طريقه بصحراء الشام, فوجد أهلها يعظمون ذكرويه ويهابونه 
نارون بأضرة: لا يشذ منهم عن ذلك أحد فسره أن يري نفوذ القرامطة لا يزال 
قويا فى هذه التاحية: كاتا لم يسمع أهلها بانتشان نظام أي البقاء وتهدبدة 
لسلظان مهما اد 

فلما كانوا على أميال من سلمية استقلهم رسول الخسين: ققادهم إلى 
ضيعة لآل القداح هناك, فنزلوا ك وأعد لهم الطعام فأكلوا . حتى إذا 
كان الفغرفي ظهز لهم الحسين: فحياهم ورحب بهم ثم اختلي يعبدان في علية له 
تطل على روضة غناء, فتشقق الحديث بينهما في شئون الدعوة, ورات الأيام 
التى قضاها عبدان في سلمية فى عهذ والد الحسين: وغبر ذلك. ثم ساله 
الحسين عن حمدان وسبب تخلفه عن الحضور لرؤية الإمام ا فاعتذر له 
عبدان بأن الحال في مهيما باذ لا يسمح له بمغادرتهاء بعد ما صار النظام الجديد 
الذي أجراه المعتضد يتهددها من كل جانب. 

فأجابه الحسين والغضب في وجهه: (تلك عاقبة عصيانه لأمر الإمام!). . 

9 أرجو أن يكون في رؤيتي لوجه الإمام ما يشرح صدر حمدان للعمل برایه. 

- اتريد حقا ان ترى وجه الإمام؟ 

- نعم, ما قدمت إلا لهذا الغرض 

تول الحسين صحكة اك ها عيوان فى تق ثم قال : (فقد جئت إذن 
لترى الإمام؟). 

فقال عبدان: (سبحان الله؛ أما دعانا الإمام لذلك فأجبنا؟). 

فمضى الحسين في استضحاكه وهو يقول: (قد جاء فقيه الدعوة من مهيما 
باذ ليمتع عينيه بشهود وجه الإمام!). 

- نعم فأين هو؟ 

أغمض عينك ! 

فأغمض عبدان عينيه ثم قال له الحسين: (افتحهما). 

ففتح عينيه وقال: (این فو 

عا اتفوك اين هو وانت الساعة فزن يديه ؟ 

- إني لا أرى أحداً سواك. 

- فإني أنا الإمام ! 

- أنت! 

- بعد وفاة أبى انتقلت الإمامة إلى. 

كان 0 رحمة الله نائب الإمام لا الإهام: 

قهن كان الزماه ؟ 


رل 2 فف قور کن اقل الت هن ولد عم نن انتما قيل: 
- كلا لست من ولد محمد بن إسماعيل ولا من أهل البيت. اا اک م 
- ماذا فول في جدي عبد الله بن ميمون القداح؟! 
اذا أقدل فى مسن وعوننا وخادم الإماة؟ 
- بل كان هو الإمام عينه. وقد توارثنا الإمامة عنه. 
لكنه ما ادعى هذا لنفسه. 
كان ذلك تقية منه؛ وما كشف عن حقيقته إلا لصفوة ¡ أصحابه, وقد ظننتك من 
الصفوة فكشفت لك أمري. فإذا أنت كالدهماء ما تزال مفتوناً بالنسب العلوي! 
فسكت عبدان قليلاً د وهه وحمل ليف تم قال (إن كنت تريد ان 
تكون الامام اى شيع يميرك على غير ك؟)1 
2 علمي ومعرفتي بالمذهب. 
- أنا أعلم منك وافقه! 
2 كان والدي أعلم منك وافقه وعنه ورثت الإمامة. 
ن دت دهت العدل الشامل لورت المال ككف ووت المواسن 
والضفات؟ 
فصوب إليه القداحي نظره ملؤها الحقد والقسوة, وقال بلهجة صارمة: (إني 
ما طلبتك لأستجدي الإمامة عنك, فإني الإمام ولا إمام غيريء ولو شئت أن 
أخلعل واكك إبن عدا ودا كا كسما فلاحين حفر لفعلكت! ), 
د لقد صدق حصدان .آذ قال انك طلات فال وملك, وانها | تخذتم اسم الاناة 
قناعاً تخدعون به الناس, ولا وجود له. 
- إن أردت إماماً غيري فلا وجود له. 
- فنحن إذن برءا منك. 
قصحك الحسين ها فا 65 :"| سوا لعف رقاب النانين :ناضيمين تقول الى 
هذا؟". 
- كلا ما ملكناهم إلا باسم العدل الشامل. 
.اسم العدل الشامل! أمن العذل الشامل أن شانوا الفلاح والغامل ثمرة 
جهدهما لتكنزوا لأنفسكم قناطير الذهب والفضة؟؛ 
- كذبت! إنا لا نكتنز لأنفسنا شيئاً. 
- فأين الأموال التي يجمعها حمدان؟ أيهربها خارج مملكته فيشتري بها أملاكاً 
وَضَياع]؟ 
- أنتم تفعلون ذلك بالجزية التي تأخذونها كل عام: فوالله لنقطعنها منكم. 
د اتذكر الجرية المخدودة وتنسى القتاطير المقنطرة التي تحث أبديكم؟. 
- هي محفوظة في خزانة ة الدولة لا يمسها حمدان ولا غيرهء في سبيل مصلحة 
ا : 
- بل انتما اسوة غيركما من زعماء مهيما باذ في تسريب الذهب إلى اهليكم 
خارج المملكة. 
- كلا ما يفعل ذلك منهم أحد. 
١‏ 0 في ذكرويه. أليس من خير رجالكم؟. 
دما نوع يز فنا ]5 الى أنه واكؤونى كى اتاعوا الفاغ الو عه فو 
رض البلقاء, وإن كانوا من قبله لصعاليك. 
- هذا بهتان منك. إنما أردت أن تفرق بين قلوبنا بدسك ونميمتك. 
لوقون :ذلك حيداً وإنما يتغاضصى بعضكم عن بعض. 


فضاق عبدان بحديثه ذرعاً ونفد صبره فقال له: (هبنا نفعل ذلك فماذا أنت 
تريد؟). 

- آرت ته لهام الام تلع كل هذا اة 

- قد خلعتا طاعته فلن ياتيةمنا درهم واخد! 

لنتدمن: و على قا 

- أتهددني؟ 

- بل أنذرك! 

فی دان :قرو محلم قاض فال :له الحسين: ننا 

- إلى مهيما باذ. 

- ألا تبيت عندنا الليلة؟ 

او الله لا ا غود م اا 

ومشى عبدان جهة الباب فإذا ذكرويه واقف دونه والسيف في يده. 

8 أنت هنا يا ذكرويه؟ 

- نعم يا فقيه الدعوة, هذا أمر حمدان قائدنا ألا أغفل عنك. 

فبدره الحسين قائلاً: (لا تدعه فقيه الدعوة ويلك! فقد خلعناه). 

فقا ذكزويه: (أنا'من اة تحهدان لا طاغة لترو علي), 

قد حلفت حفدان فلإ:طاعة له عليك ولا على رك 

- حمدان رئيسنا لا نعرف سواه. 

فقال عبدان وقد أشرق وجهه: (بارك الله فيك يا ذكرويه) ثم التفت إلى 
الحسن وقال (أمثلك يا قداحي تخلع حمدان؟ انتظر قليلاً تر ما يسوءك منه). 

الل ا يل إن وسلت اليه ا 
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى!). 
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انطلق عبدان مع ذكرويه ورجاله في غلس الظلام قافلين إلى مهيما باذ. وكان 
الحديث يدور بينه وبين ذكرويه في شأن هذا القداحي الذي يدعي أنة الإمام 
المعصوم, وكيف أن حمدان كان صادق الحدس في اقرة: فكان ذكرويه يصدقه 
في قوله: ويبالغ في ذم الحسين وأهل بيته الدجالين الطماعين. حتى إذا وصلوا 
إلى قرية في بعض الطريق عند الثلث الأخير من الليل قال ذكرويه: (هؤلاء قوم 
من شيعتناء . فلو نزلنا عندهم نطعم ونستريح حتى يصبح الصباح) فوافقه عبدان 
وقال له: (أنت أمير الركب فانزل بنا حيث شئت). 

فتقدمهم ذكرويه إلى دار كبيرة كأنها حصن من الحصون, فربطوا جيادهم في 
فنائهاء وهم صامتون لا يتكلمون. ودخل الدار يتقدمهم ذكرويه بشمعة في يده 
تضىء لهم الطريق: فاذا الدار خالية ليشن قيها احذ. فلما توسطوها أطفا ذكروية 
الشمعة, فلم يشعر عبدان إلا بالقوم قد شدوا عليه فجروه في الظلام الدامس 
وهو يصيخ. (ذكرويه! يا :ذكروية !ار فلا يجيبه أحد حتى القوه في سرداب مظلم لا 
برف فيه شا وإنما سمع صرير باب قد اغلق عليه, وخفق ارجلهم منصرفين 
عنه: ثم لم يسمع بعد ذلك شيئاء فأيقن عبدان أن القوم قد غدروا به, وان 
ذكرويه قد تواطاً مع الحسين القداحي, وألا سبيل إلى الخلاص من أيديهم. 
وأستشعر رهبة من ذلك الظلام وخيل إليه أنه سيقضى الدهر فيه. ثم تذكر 
0 ان قلا وراي أن مذرع بالصبرحتي بسقر التهار قيرى ها يكون 

E‏ برهة يتحسس الجدران فلا يجد فيها منفذاً إلا الباب الحديد المغلق. ثم 
غلبه الجهد فنام حيث انطرح من الأرض. وما راعه عند الضحى إلا أحد الجماعة 
قد دخل عليه ذلك السجن وهو شاكي السلاح, 5-7 ولا شلم غلبة. واتما 
به, قخفل ع يقول له: لتم ما هذا الذي صنعتم بي ؟ ان ذكرؤيه؟). فما 
أجابة الرجل على شيء من ذلك؛ وإنما ضرب السوط على الحصير كأنه يسكته 
بذلك ثم قال له: (العن حمدان. م E‏ 

فعجب عبدان من قوله وأراد أن يسأله: ما دفعهم إلى ذلك؟ فما استمع له 
الرجل وإنما ضرب الحصير بالسوط ثانية وأعاد قوله الأول, ثم استمر الرجل في 
صنيعه هذا يصرب الحصير ويقول: (العن حمدان. تفز من حمدان!) وعبدان 
ذاهل لا يدري ما يقول والرجل يوالي صنيعه بدون انقطاع حتى فقد عبدان صوابه 
فغشي عليه. ولما أفاق عند الظهر وجد أمامه رجلاً آخر من الجماعة, قد أخذ 
يصنع معه مثل ما صنع الأول حتى إذا كان المغرب, خرج الثاني ودخل ثالث 
منهم؛ . فصنع كالأولين, وقد أظلم المكان فجيء بشمعه تضيئه ثم جاء الرايع ثم 
الخامس ثم السادس ثم لم يدر عبدان كم عددهم, كلهم يصنع الصنيع ذاك ثم 
يقوم ويخلفه غيره طوال الليل, لا يدعون له فرصة لكلمة يقولهاء أو نعسة 
ينعسهاء أو شربة ما ء يطلبها فما ثم إلا الحصير يضرب والكلمة تقال: (العن 
حمدان, تبرا من حمدان!). 

فما أصبح الصباح من اليوم التالي حتى انتفض عبدان وجعل يشد شعره 
كالمجنون وهو بصيخ . : (ملعون حمدان! أنا بريء من حمدان! ملعون حمدان! أنا 
بريء من حمدان!). 

فكفوا عنه حينئذ وأطعموه وسقوه. وغلبه النعاس فنام ولم يستيقظ إلا العصر 
فاذا يذكرويه قد دخل علي قاراد عبدان أن تقول له شيئا فما استمع له ذكرويه 


بل قال ألة: (أمستك لساتك: أت هنا تومن فنظيع: ذون توقف أو اغتراض .وال 
قعل بك مثل اليوم الأول أفهفت با فقيه الدعوة؟) فلم يقل عبدان شيتاً:وانما 
أان ياتنه أن هم :و علي :وحهة دلائل الخيرة والانكهبار, 
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أما حمدان فقد قلق على ابن عمه لما طال غيابه بسلمية. ولم يتلق منه 
رسالة أو يسمع عنه خبراً. فأخذت الهواجس تلعب بخاطره., وأشفق أن يكون 
القداحي قد غدر به ولكن أين ذكرويه وجماعته؟ أتراه قد بيتهم جميعاً فلم يسمع 
عنهم أحد؟ ولكنه استبعد هذا الخاطر لعلمه أن جل القبائل الضاربة في طريقهم 
إلى سلمية فن ضحراء الشام تدين لذكروية: ولا ريب أنها قد قلحت بوجهته فع 
فقيه الدعوة, فلو نزل بهما مكروه لرابها طول غيبتهماء فبحثت عنهما وعن 


ر ۰ ٍ ٌ 
فعزم على أن يرسل جماعة من الفرسان ليعلموا له علم عبدان. وأنه لسبيل 
إنقاذهم لذلك إذ جاء رسول من عبدان فاستقبله فرحاً به. فلما قرئت الرسالة 
عليه إذا فيها بعد الديباجة: 

(أما بعد فقد رأيت وجه الإمام المعصوم حيث ؛ كان في موصع حجابه الأقدس, 
فشملني برضوانه ورعايته, واصطفاني وأدناني: أما أنت يا حمدان فقد لعنك 
الإمام. وخلعك عن قيادة الدعوة ورياسة مهيماباذ. وتبرأ منكر ومن سوء عملك 
وعصيانك رة الذي هو من أمر اللة: وإني قد وجدته مطلعاً على ما اسررت 
وأعلنت: ققد تعى غليك ضعف إبمانك بوجودة: وقلة يقينك في مذهب العدل 
الشامل. وتسترك على أختك"الكافرة بالإمام: وإبوائك إياها في قضصر من 
قصورك, ۽ وهي تسب المذهب وتلعنه, كما تشاء, وتفتن نساء مهيماباذ عن دينهن» 
أما قاضمة الظهر التي استوحيت بها الطرد من رحمته: والفقضل من شيعته: 
واللعنة الدائمة إلى يوم الدين, فهي تقاعسك إلى اليوم عن محاربة دعي بني 
العباس حتى فشا أمره وتفاقم على مملكة العدل الشامل خطره؛ ففرطت بذلك 
في الأمانة التي في عنقك. وقد ولى ذكرويه السلماني مكانك, فانزل له عن 
منصبك طائعاً قبل أن تنزل عنه راغماً. وإني لألعن من لعنه الإمام وأتبرأ ممن 
۳ منه. قري قلي ان آتي ذاك المكان قرابتك مني ولكن الحق احق 5 بتبع. 
والسلام على من اتبع الهدى). 

فطغى على حمدان الذهول, وملكته الحيرة فانعقد لسانه, وظل ملياً بيعص 
شفتيه ويفرك راحتيه إحداهما على الأخرى, فأشفق قارئ الرسالة. وامتلاً قلبه 
وقبا وخشية: وجعلت الرسالة تضطرب في يده حتى اجتذبها حمدان منه. فقد 
وقع في نفسه إذ ذاك أن الرسالة قد تكون مزورة على عبدان. ولكنه لما تأملها 
لم يبق عنده شك في أنها بخط عبدان وتوقيعه. فزادت حيرته. فصرف القارئ 
وخلا بنفسه وجعل يتساءل ملا مإذا دفع ابن عمه إلى ذلك. ثم انجابت عنه 
فيهاء كاختلافهما في حرب المعتضدء ووجود الإمام, إرسال الجزية إليه؛ وبقاء 
عالية في مهيما باذ, وغيرها. وتذكر رسالة الحسين الخاصة وكيف أخفاها عبدان 
في أول الأمر عنه ثم رسالته الثانية التي دعاه فيها إلى مشاهدة الإمام جواباً 
لكتاب عبدان إليه. فأيقن أن عبدان قد خانه وتواطأ مع القداحي وذكرويه عليه. 
فتنزى قلبه من الألم لهذه الخيانة من أبن .عهه الدى رباه صغيراً وتؤلاه كيرا 
ا في الجهاد لتحقيق العدل الشامل, وكان يثق به الثقة كلها. ولكنه طوى 

الألم في صدره, ونهض متجلداء ودعا ابنه الغيث وقال له: (هلم إلى الصيد). 

ولما رجع من صيده دعا جلندي الرازي وبعد أن قص عليه ما كان من عبدان 

قال له: (أما رابك شيء من جهة عبدان قط؟) 

فقال جلندي: (لا والله ما علمت عليه إلا الإخلاص لك). 


- لعلك غفلت عنه لمكانه مني وثقتي به. 

- كلا ما غفلت عنه, وإن لي لعيوناً عليه وما إخاله يغدر بك إلا مكرهاً. 

افر جعدان أن وسل رمن خاصة ترحاله من ,ستعصضي جهره. 

وقد ادرك حمدان أن د کر ونه لا يلبث أن اا ضحراء الشام ليغير 
بهم على مهيما باذ وأن القداحي سيعاونه بالمال والنفوذ. فخطر له أن يعالجه 
فيجرد عليه حملة تحضع أولئك الأتباع لسلطانه, فيفسد بذلك على القداحي 
تدبيروء ولكنه اتن أن يتريث قليلاً حتى يستيقن بعد من خيانة عبدان التي يعز 
عليه أن يصدق بها على تواقر الأذلة التي:نثبتها. 

ولم يغفل في أثناء ذلك عن تصريف شئون دولته. والتيقظ لما يهددها من 
ناحية الخليفة المعتضذ. على أن اهتمامة بهذا الخطر لم يعذ شغله الشاغل كما 
كان اهن قبل. إذ صار اهم مته عنده أن يحول:ذون .نلوغ القذاخي: وتابعيه الخائنين 
كا كز ون ون. فشرع يحول كثيراً من الجند. الذين كان أقامهم على الحدود لمواجهة 
خطر السلظات: إلى حتت يرايظون ثلفاء صحراء الشام,. ليكوتوا على أهنة 
لمنازلة خحصومه الجدد. 0 

وأخذ العيون الذين أنفذهم جلندي الرازي لتقصي أخبار عبدان برجعون وعدا 
بعد واحداء فيقصون على حمدان ا الانباء عن عبدان وذكرويه. واتفقت 
رواياتهم على انهم شاهدوهما يطوفان بأحياء البادية. من أتباع المذهب وغيرهم, 
ومعهما براءة من الإمام المعصوم بخلع حمدان ولعن من يواليه, فكلما نزلا عند 
قوم منهم قرا عليهم ذكرويه براءة الإمام, ثم يقوم عبدان خطيبا فيهم فيذكر 
مثالب حمدان وكفره بالمذهب وخروجه على طاعة الإمام وتقاعده عن محاربة 
المعتضدد نم حرضهم على الهو لمكارنة: حتى رعو خكم 'مملكة العدل 
الشامل من يذه ليليها ضاحبهم ذكرويه الرتيسن الجديد الذي غينة الإمام المعضوم 
مكان حمدان المخلوع. فإنهم إن فعلوا ذلك أنقذوا مملكتهم من الوقوع في 
نيص المعتدتد و الجالم تحاط وان ارول ملف او 
الشامل العفاء. 

وكانت الأحوال في مملكة حمدان تزداد سوءاً كل يوم, فالقرى الواقعة في 
الأطراف تنتقض.علية: فتطرد عماله أو تفتك بهم: والفلاحون. والعمال وغيرهم 
يتسللون ما أمكنهم فيهربون, من لا يقدرون على ذلك منهم يتململون ويتذمرون, 
وقد ازداد توانيهم عن اعمالهم وتواكلهم فيها. فيضربون على ذلك ويجلدون 
ولكنهم لا يبالون. وعادوا في بعص الدساكر والقرى يقيمون الخمسين الصلاة 
ليتشاغلوا بها عن العمل المفوض عليهم ويقولون: (هذه فريضة الإمام المعصوم 
لا ننقطع عنها لقول أحد) فإذا عوقبوا على ذلك احتشدوا جماعات جماعات 
فساروا في الدروب يهتفون بأعلى صوتهم ويرددون:»: 

7 الداعون» -لذي الع 

الأرض 1< لا للعالية! 

والويل لهم =في الملتحمة! 

فلا ينفض اختشادهم حتى يكون منهم من رجال الشرظة أو الجنوذ قتلئ 
وجرحى كثيرون. وقد تعاظمت جراتهم على ذلك لما انتشر فيهم اا ان 
الهشيم نبأ خروح عبدان وذكرويه على حمدان, ولحاقهما بسلمية عند نائب 
الإمام,.وأن: الامام المعصوم قد خلعه عن القباف والريابسة.وبيرا منه ومن يؤالية: 
ؤقة طويوا .لهذا اا العظيم ون يعضهم: فضا أن له ها يعدم 
5 وما فعلوا ذلك شماتة برئيسهم حمدان, فإنهم ليحبونه حمر جميعا ويجلونهء 5 
أحب إلى نفوسهم وأقرب إلى قلوبهم من عبدان وذكرويه وغيرهما من 
الزعماء والكيراء انها الل الذي هم "فيه فاملوا أن وة ا 


ما يؤذن بقرب انفراجه, ويعجل خلاصهم من سياط المراقبين, وحساب 
المشرفين, ٠‏ وبغي الحاكمين والمديرين وإسراف آرنات النفوذ المقربين, ومن 
ذلك الهلع الذي لا يفارق قلوبهم, ومن وشاية الواشين, وإحصاء المحصين من 
رجال جلندي الرازي عين العيون ورئيس الزبانية الرهيب. 
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قضى حمدان شهوراً وهو يترقب مسير ذكرويه لغزو بلاده, ويستعد لملاقاته 
وتتديذ جموعه حتى بلغه آخر الأمر أنه قد تحرك برجاله وفرساته من اتباغ 
المذهب وغيرهم من عربان الصحراء في جمع كبير. وكان يظن أن ذكرويه 
سيشتبك بجمعه الكثيف مع معركة فاصلة, فخرج له بجيش قوي على جادة 
الطريق من الصحراء إلى مويها عاذ حيبت اة من عيوته أن د كووب قبل جيعد 
من ذلك الوجه. فلما توغل بجيشه هناك لم يجد إلا شراذم قليلة من رجال 
ذكرويه ناوشوه القتال ثم تفرقوا. فقفل ,حمدان برجاله إلى مهيما باذ مغمومين. 
قونيكهم الحم واضعقف همم خيبة الامل قى لقاء عدوهم والثيل فت وكان 
حمدان عسياً الا يفوثة التيقظ لخطة خصمه وتدبيره -فلا يغامر هذه المغامر 
قبل أن يستوثق من نجاحها وفائدتها- لولا أن فرط تشوقه إلى لقتال قد اناه 
كثيراً من حزمه ورأيه. 

ولما وصل إلى كاصمته اذا به بعلم أن ذكرويه قد فرق رجاله فهجموا على 
ونشروا في ا براءة الإمام فبلبلوا عقائدهم وشطروهم فريقين: فريقاً 
يتعصب لحمدان, وفريقا يتعصب لذكرويه ثم انطلقوا ها 

واستمر ذكرويه بعد ذلك يشن الغارات على هذا اا فيوزع رجاله 
عشرة عشرة: أو عشرين عشرين» ناف شد فيهجمون على هذه الناحية أو تلك, 
فينشرون في اهلها الفتنة. ويصيبون من رجال حمدان ولا يصابون. ثم يلوذون 
بالصحراء ويتفرقون. ثم أخذ بعض اهل البلاد يساعدون هؤلاء المغيرين 
ويتجسسون لهم بل براح بغضهم فاتضموا الى غضابات ذكرويه ظمعا كى الما 


وبلغ ذلك حمدان فلم تسا كثيرا لوقوعه. أو أذرك أنهم لا يقعلون ذلك لأنهم 
يحبون ذكرويه ويؤثرونه عليه, بل لأنهم يريدون الخلاص من الضيق الذي هم فيه 
بای سبيل وعلى أي وجه: وقد علم كذلك أن كثيراً من جنوده قد بدات تخيك 
فيهم براءة الإمام التي ينشرها ذكرويه جهده؛ فما جاهروا بعصيان حمدان. 
ولكنهم فقدوا النية في قتال ذكرويه. أما طائفة دغاة المذهب ققد مالت قلوتهم 
جميعا عن حمدان وتعصبوا لعميدهم فقيه الدعوة عبدان الذي تبر | هته كفا تبر 
منه الإمام. وكان عدد هؤلاء كبيراً. فصاروا يبثون سرا في كل ناحية وجوب تأييد 
ذكرويه لأن الإمام قد ولاه القياد مكان حمدان وقد كانوا يحقدونٍ على حمدان 
من قبل ويتهمونه ببغضهم وتحقير شانهم؛ والمعارضة في زيادة أرزاقهم, 
والاستخفاف بعقائد مذهبهم ويقولون: (لولا عبدان لذقنا منه الهوان). 

كل هذا دعا حمدان إلى التفكير قي أمرة: وقي مضير هذه المملكة الى 

. فجعل يحاور نفسه ويناقشها في موقفه من الخليفة العباسي, ٠‏ وموقفه 

من الغداحي وأتباعة: ويستعرض الاخوال 8 دفعته إلى الخروج على حكم 
السلطان وتأسيس مملكة مهيما باذ على أساس العدل الشاملء ثم ما انتهت إليه 
الأمور بعد ذلك من قيام نظام أبي البقاء 00 في بلاد الخليفة -فسعد أهلها 
الدجالير؛ مذهبهم» وسوء نيتهم؛ A‏ معه. وتحريضهم e E‏ 
فها هم أولاء اليوم يخاريوته لاع n‏ القاسد الذى. لم تطمتن اليه 
تسه قط وإئفا حارى عبدان فيه حزضاً عل الجاع فى :قتحتيق العدل الذى بضبة 
إليه. 


فانتهى من هذا التفكير إلى الاقتناع بأنه كان قد أراد بالناس الخير فانقلب إلى 
تر ٠‏ وأن عليه اليوم أن يحول بكل سبيل دون وقوع اهل مملكته في براثن هؤلاء 
القداحيين واشباعهم: وأن ينقذهم من شر الافتتان بسعرة مذهبهم أ شر التعرض 
لغارتهم وعدوانهم. وقد انق أن ذكرويه إن قدر له النجاح فسينهض بهم لمحاربة 
المعتصضة ركت بهم الضدتب. و كلمح اليف والجهد ويزيدهم عذايا قوق 
العذاب. 

فهم أول الأمر بأن يعلن التسليم إلى سلطان الخليفة والرجوع إلى طاعته, 
توويه كلم يق اماه آل ترك الاش اجتار_ ما Eê ela‏ 
لبث ان أمر بفتح الحدود, واعلن في الناس خا أن من شاء منهم البقاء في 
بلاده فليفعل, ومن شاء اللحاق ببلاد الخليفة فليفعل, وله أن يحمل معه ما يشاء 
من المتاع الذي في يده. فازدحمت حدود البلاد بألوف المهاجرين من مملكة 
العدل الشامل, . وخشي حمدان أن يصيب هؤلاء مكروه فرتب لهم رجالا 
يحرسونهم في طريقهم حتى يوصلوهم إلى مأمنهم. 

نم فاجا الناسن يد ذلك باعلان راه فى ر الافام الكادي وما هة الغا 
على التضليل والإلحاد لاد وتوبته إلى الله من كل ذلك ورجوعه إلى الدين 
تركوه ومن 8 قتلوه, وأفلت بعضهم م فهريوا ولحقوا بذكرويه. 

استحر القتل في هؤلاء بأيدي زبانية جلندي الرازي وقع ذلك من نفوس 

ل الخ حتى تاجن عضهم بالخروخ :على حمدان: فجمع قوادهم 
ورؤساءهم ففال لهم : (قد بلقتي أن عصكم تريديزن الخروع علي وأنني اوك 
ألا تفعلواء فطالما أحسنت إليكم وضاعقت لكم أرزاقكم وفضلتكم على غيركم, 
فعزيز علي أن تخونوني فتخونوا أنفسكم وشرفكم). 

فقالوا له: (فماذا يكون مصيرنا إن بقينا علي هذه الحالة معك؟). 

فقال لهم: (قد تعلمون مكانكم عندي, فأنا أدعوكم إلى خير من ذلكم. هذا 
خليفة المسلمين المعتضد قد أجرى في بلاده العدل: وقد جعل من سياسته أن 
يقبل من يلجأ إليه من رجالنا وأهل مملكتناء فيكرمهم وتفن بهم وانثم الوجوه 
والرؤساء فجدير به أن يعرف لكم أقداركم إن لحقتم به. وقد جعلتكم في حل 
مني ان تبراوا مني عنده» وتقولوا عني ما تشاءون). 

وكانوا يحبون حمدان وبعزونه من صميم قلوبهم, فحين سمعوا منه هذا 0 
جاشت عواطف الرقة في صدورهم, ففاضت عيونهم بالدمع, وجعلوا يقولون له 
(شامكا .ا حمدان واقف قا أما إنك لانيل الوحال.وأكومهم والله لا ندع دكروية 
السلمان يظهر بنا عليك). 

فشكرهم حمدان على إخلاصهم ومودتهم ثم قال لهم: (هأنذا قد جعلتكم 
أحراراً تختارون لأنفسكم ما شئتم. فمن أراد اللحاق بالخليفة فليفعل, .غير مقلي 
مني ولا مودع, ومن شاء البقاء معي حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً فليفعل, 
وله علي أن أحيا معه وأموت معه, بيد أنني أوثر لكم الأولى, فهي خير لكم 
00 1 ا د تصعتكي .و إبلعتك فانصرفوا 
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كان حمدان قد أفرج عن عالية منذ بلغته خيانة عبدان فصارت تستقبل في 
كانت تفعل من قبل. وكان حمدان ربما جلس إليها يستمع منها إلى ما تيسر من 
القران وهي تتلوه من مصحفها. وكان یری ابنه الغيث يؤم عمته وزوجته بالصلاة 
فيتظر اليهم:واجماً ولا يقول سيا وكانت عالية تخكة على النوبة والرجوع إلى 
دين اة وجده وتدعوه إلى القيام معهم للصلاة فيقول لها: (دعيني يا عالية الآن, 
حتي يشرح الله صدري لما يريد). 

أما راجية وشهر فقد غمهما ما كان من عبدان: وساءهما انشقاقه عن 
حمدان, وأن عذرتاه في سريرتهما. لماكان aa‏ كنت حمدان وا عدر طنه 
تدريان إلى أيهما تميلان. ثم رأنا أن تتزيصا حتى يتجلي الحال بيتهما: أرال ما كان 
في باطنهما من قواطع الغيرة والضغن, فاضيحتا متحابتين معاوتين. وقد أشفقنا 
على المذهت من اول ما بلغهها خير الانشقان. وتوقعا أن.يجور جمذان علي 
كثير من شعائره. ولم يلبث إن صح ما توقعتاه, إذ أفرج حمدان عن عالية وأباح 
لها أن تفقن نساء العاصمة عن مذهنهن كما تشاء تم أيظل. ليلة الإمام, فكان 
ذلك عندهما الطامة الكبرى. وقد اجتهدت شهر ان تصرفه عن ذلك باسلوبها 
الذي تتسلط به عليي فلم تقدر, فأيقنت أن سلطاتها عليه قد زال أو كاد. ثم أخذ 
ينفر منها شيئاً فشيئاً. كلما أكثر التردد على قصر أخته الكبرى إلى أن هجرها 
آخر الأمر فانتقلت من قصره وسكنت مع راجية. 

فلا أعلن حمدان براءته مع المذهب ورجوعه إلى الذين الحتيف سرت عالة 
تسزوراً عظيما, فانطلفت الي قصره لتهنثةء فوجدته قائما بصلي بخشوع قيا 
ملكت دمعها من الفرح. وصعقت راجية ونزيلتها فطفقتا تاتضران وتتشاوران. 

فكان من رأي شهر أن تهربا من مهيما باذ وتلحقا بعبدان. فتوقفت راجية في 
أول الأمر إذ تذكرت ما بين صاحبتها وبني زوجها من الود فشكت في نيتهاء وعز 
عليها أن تساغدها على بلوغ عزامها من حيث لا تفيد.هي شينا: لأنها تقر من 
زوجها عبدان ولا تريد أن تراه ولكنها مع ذلك تأبى أن تنافسها شهر فيه. 
_ وظلت شهر تلح عليها في الفرارء وتؤيدها في ذلك فاختة, فتمتنع راجية. إلى 
ان قبض حمدان على الدعاة فاستتابهم وقتل من ثبت على المذهب منهم. 
فقالت شهر لراجية إن أبيت إلا البقاء تركناك وهربنا أنا والفاختة على رأيها 

وز فلن عمتها ان تشفعل: فترددت راجية قليلاً نة اوعض کي ذفنها ذكروره, 
فلان غضبها فقالت لهما: (إني ا اا 

وما هي إلا ايام حتى :وصل إلى علم حمدذان قرار النسوة اللات بمعاوة اخد 
المتشيعين لذكرويه. فلم يظهر عليه اي اسف بين من حضره من رجاله؛, ولكنه 
لما خلا بنفسه تنهد وقال: (أواه ما أشقاني بأهلي!). 

وقد دعاه فرار أخته الصغرى وابنته إلى التقكير في مضير عالية والغيث 
ومهجورة وهم بقية أهله, وكلهم عزيز عليه لا يطيق أن يمس أحداً منهم مكروه. 
وتعجب من نفسه كيف نسي حتى اليوم ان يفكر في مصيرهمء وقد رای الناس 
يهجرون البلاد لا يلوون على شيء, ورای جنوده ورؤساءهم يودعونه كل يوم, 
والعبرة في عيونهم, ليلحقوا بالخليفة, واستحيا بعضهم :من كيه أن قراهم وهف 
يتركونه. فارتحلوا دون أن يودعوه. 


فتردد طويلاً فيما يصنع بهؤلاء الثلاثة الأعزاء. ثم قر عزمه على ترحيلهم إلى 
الخليفة كا نهم لاجئون إليه متبرثون من حمدان وشيعته ومذهبه» ۽ وهو لا يشك أن 
الخليفة سيكرم مثواهم ويهيء الخير لهم. ولما اخبرهم بعزمه وفاوضهم في ذلك 
بكى الثلاثة واستعبروا وقالوا قولاً واحداً: (دعنا نبق معك هنا. لا نستطيع أن 
نخليك وحدك) فقال لهم: (كلا لا سيبل إلى بقائكم في هذي الدار, فإني أخشى 
أن تقعوا في أيدي القوم الفاسقين!). 

فقالت عالية والدموع تنهمر من عينيها: (فأرحل بنا إذن إلى جهة نائية لا 

يعرفنا فيها أحد, فأجابها حمدان بلهجة صارمة: (كلا يا عالية والله الذي هداني بعد 
الال ا ما وا ا ا 
المسلمين وفيّ نفس يتردد!). 

- فهل تنوي أن تبقى فيها حتى تموت؟ 

العوب والحياة فى يد ل ا عالت ولكن قال ا ولا أبرعها حتب ريخل 

- هلا سلمتها اليوم إلى os Ul‏ وستتفلك مففوة ! 

- وددت يا اختاه لو کان ذلك في وسعي!. 

“هذا سير عليك يا أخي: قفا يمتعك؟ 

e‏ حمدان (يمنعني من ذلك يا أختاه نفسي التي تأبى أن 
: وشعر حمدان - على شدة التياعه لفراق هؤلاء الأعزاء واستيحاشه بعدهم- 
کانما کان يحمل عبتا قلا قبل سفرهم فخف بعده عن ظهره. إذ اطمان اليوم 
على تلك الفلذ الثلاث من كبده. فما عاد يخشى عليها من ذل الحياة وسوء 
العصنن. 

واستوحش من السكنى في القصر وحده, فأسكن عنده وا من صفوة 
رجاله يسمرون معه ويؤنسون وحدته. 

واستمر حمدان يدبر شئون مملكته التي تتناقص أطرافهاء ويقل سكانها يوماً 
فيوماً. وهو يعتمد في ذلك على رجاله الذين بقوا معه وأبوا أن يتخلوا عنه بعد ما 
أذن لهم في ذلك, وعلى جلاوزة جلندي الرازي وزبانيته الذين بقوا جميعاً ولم 
يخطر ببال أحد منهم أن يتخلى عن جلندي أو عن حمدان. 

وكان يفرح كلما رأى أن ناحية من بلاده قد ترحل أهاباً واحتملوا متاعهم فلا 
يجد المغيرون من عصابات ذكرويه ما يغيرون عليه. وأمر رجاله فاخذوا يحرصون 
من بقي من السكان في القرى القريبة من العاصمة أن يعجلوا بالرحيل من 
ديارهم إلى النواحي التي قد أظلها سلطان الخليفة فعاد إليها أهلها بعد ما 
ارتحلوا عنها من قبل. 

وهكذا حعلت مملكة جمدان يضيق اتشاعها هن أظراقها كلها افثد إلنها 
لان الخليفة, فكان حمدان يفرح لذلك. 

وأخذت هجمات ذكرويه تقترب من عاصمة حمدان شيئاً فشيئاً حتى لم يعد 
أفافه رها وقبر القرى الثن فى ضواعيها وارياضهاء وكان معظم سكاة 
العاصمة قد ارتحلوا عنهاء فلم يبق فهيا إلا حمدان ورجاله. يصدون الغارات, 
0 العضابات. .وبحمون. من بقي بعد من السكان ريتها بتمكنون. من 

وأدرك حمدان نوها أنه قد أدى الأمانة التي في عنقه» وان رجال ذكرويه لن 
يجدوا في مهيما باذ ما يستطيعون أن يثبوا , به على الخليفة, وقصارى أمرهم إن 
هم دخلوها أن يقيموا فيها أياماً معدودة» ينهبون ويسلبون فيها ما يجدون مما 
خلفه اهلها ثم نهربون إلى الضحراء قرارا من جنذ السلطان: 


. فجمع من بقي من رجاله فقال لهم: (قد قضيتم لي الحق الوفاء والأخوة, 
كانم ارد قي جل مدير فالحقوا بخليقة التسلمين: ولامض آنا لطيتى: ول غك 
عين 

ولما ساد الظلام تفرقوا وارتحلوا ولم يبق مع حمدان إلا جلندي الرازي. 

قال جلتدى لحمدان وهما يسرجان جواديهما فى مبرد القضر: (إلى اين 
نمضي يا حمدان,؟). 

فأجابه حمدان بصوت حزين: (إلى حيث لا أدري يا صاح!). 

- هل لي أن أقترح عليك؟ 

- افعل يا جلندي فإنك لذو رأي. ‏ 

- فسكت جلندي قليلاً كأنه يهاب أن يقول: 

- ماذا بك؟ قل. 

- ولي الأمان من غضبك؟ 

- كيف أاغضت فلك وانت صف الوح 

- فهلم بنا إلى الري نعش هناك في خفض ونعيم. 

- ويلك أين منا الري؟ هلا اقترحت بلداً أقرب؟. 

- فإن فيها أهلي وعشيرتي. 

- أأردتنا أن تنزل بها كلا على أهلك المعدمية؟ 

إيم ليسا الود معدمس دة ملكا الضباع والفضور هن سك 

- من نعمتي؟ 

عم ققد كنت أبعت الهم الذستي:والورق من 'فضل تمك على: 

- ويلك أو قد فعلتها؟ 

حنانيك يا حمدان: فقذ جَعلت لي الأمن من عضية: 

فزفر حمدان زفرة الغيظ والغضب وقال له: (اخسأً يا خائن! أفي هذا تأمن 
غضبي؟ فارتعد جلندي واعتمد بيديه على سرج الجواد ليخفي به ارتعاشهما ثم 
قال بصوت مرتجف: (إنى ما فعلتها وجدى يا حمدان ققد فعلها كتيرون). 

- من هم ويلك؟. 

- إسحاق السوزاني, وعكرمة البابلي. وعلي بن يعقوب القمر.. و 

> ومن بعد: 

م . ذكرويه. 

- ذكرويه الخائن! إن ققد كنم جميعا خوية! أغرت: کن وهی 

- اعف عني يا حمدان 

- لا سلطان لي عليك اليوم ولا على أحد غيرك فلا أملك العقوبة ولا العفو. 

- بل ما زلت سيدي ورئيسي, وأنا عبدك وخادمك فاعف عني. 

- هيهات! قد انتهي كل شيء. فأغرب عن وجهي. 

- فأين تذهب يا حمدان؟. 

+ لاشان الك بى قاض عن فض الىئ اللرى :فاسقجع«قبها' نها مره مه 
حقوق العمال والفلاحين. امض لعنة الله عليك!. 

ومضى جلندي يسير به جواده هونا حتى اختفى عن عين حمدان. فوثب 
حمدان على جواده وهو يقول: (حتى اتف جذب عنانه فدار به ووقف لحظة ينظر 
إلى القصر وقال: (أين السبيل إلى مهيما باذ؟). 

وما انم كلمته هذه ختى قمر الجواد كرة'أخرف فاتطلق نه تعدو صوت العرب 
فقطع دروب المدينة الخالية. وخرج من بابها الغربي فانحدر من السفح حتى إذا 
كان في منتصفه شعر بفارس يعدو خلفه فظنه في أول الأول جلندي قد جاء 
يتبعه. فأحضر جواده ملء عنانه ليفوت جلندي فلا يدركه. فلما بلغ السهل زاد في 
سرعة جريه فمضى كالريح يطوي الأرض طياء وقد ظن أنه قد فات الفارس, 


فإذا الفارس يطلع له من جهة يمينه, فأيقن أنه عدو يطلبه. وتعجب من سرعة 
جريه كيف امكنه ان يلحقه, وعهده بنفسه أنه قلما يسبقه فارس. فضاعف جريه 
لعله يعجز الفارس عن اللحاق به, فإذا هو صار قريباً منه. فلما رأى ذلك أستعد 
لملاقاته. فعطف عنان الجواد ليستقبله, فإذا هو قد وقف أمامه على قيد رمح. 

قال له حمدان: (من تكون؟). 

- لو عرفت اسمي لهبتني, ولكن دعنا نتبارز! 

- دعني فإني في شغل عنك. 

- كلا والله لا أدعك. 

- ثكلتك أمك! لا تدعها تبكي شبابك إذ تبارز رجلاً في الستين لا يبالي أن يحيا 
أو يموت. 

E RS‏ ا 0 فحمل عليه بسيفه وهو يقول: 
(فدع حفيدتك تبكيك!). 

فإذا السيف قد سقط من يد حمدان, وإذا الفارس قد وثب عليه فاعتنقه على 
جواده وضمه ضمة شديدة فدهش حمدان وقال له: (بالله من أنت؟). 

اها عروتي بعد 5 

- لا والله ولا رأيتك. 

و 

عر حلت قزق انها العا للخو 

- سلام الشواف! 

- نعم, أنا هو قد جئت لأهديك السبيل. 

- لكنك.. 

ESSE elê IIE 

ورجع الشيخ إلى جواده فتضاءل حمدان اا ولكن لم يشعر في نفسه 
بغضاضة من ذلك. واطمأن بصحبته فزال عنه شعور الهارب المطلوب,. فبقى فبة 
واقغا حدق نهد الشية: إلى :وجوب الس فسارا هونا متعا ورين 0 

علد قف كان E LESLIE‏ 
باذ. إلى أن ضعف أمره فيها فجاء هو في اللحظة الحرجة ليأخذ بيد تابعه القديم. 
وا سنا ترين كلل وة ان مضع إلى احافية انمه لذ يفضي منها الت 
حتى لاحت لهما معالم قزية الدؤر في بقايا ضوء القمر الغارب فتذكر خمذان 
حاله فأراد أن يسأل صاحبه إلى أين يمضي به أولاً إن الذكرى جاشت في نفسه 
لما رأى.مسقط رآسه: فوقفا ينظران إلى القزية فما لبت أن استعس جمدان: إذ 
انتفضت ؛ ذكريات تسع وعشرين سنة حافلة بالخطوب والأحداث, فجعلت تمر 
بذهنه كأنها موكب عظيم الطول والعرض. 

وأدرك الشية نما بد فتركه :فلبلا يقضي' لياق نالا كر جي :]ذا هة إلى 
العسير قال له خمدان* (الى أبن ؟): 

- إلى بغداد. 

فرت حمدان وخطر له أن الشي ريما يريد أن هة إلى المشتصدى ولكنة 
طرد هذا الخاطر من نفسه. إذ ذكر أن آداب العيارة لا تأذن بمثل هذا الغدر, 
فقال له: (ماذا نصنع في بغداد؟). 

آلا تذكر صاحبيك بهلول وغبد الرؤوف؟ 

غرلى: هما حجان زر قا ن؟ 

- نعم هما شناك وستنرلن عفد عبد الرؤوف قلا يعرفك أخذ: 


فتردد حمدان قليلاً, ثم تذكر أن عالية والغيث هناك, وأنه قد يتاح له أن 
نراظها. 
فقال: هلم إذن فإني والله لفي شوق إليهما). 
- وسترى أبا البقاء هناك إن شئت. 
- أبا البقاء البغدادي! 
- نعم . فإنه يزور عبد الرؤوف أجيانا؛ أفلا تحب أن تراه؟ 
+ يل والله لوددت لو راه فقلكها بين عنيف ولكن ناف وجه أقابل؟ 
- إنه يحبك يا حمدان ويعجب بك. 
< پنیا 
< لا تعب فلولا انت الفا كاق له شآن؛ ولول هو لما سقطت ا خمدان فل 
تجد عليه أنه أسقطك؟ 
- كلا والله إني لأحبه وأجله في نفسي. ولئن اسقطدى لقد رفع منار العدل! 
- أجل, هذه سنة الله. ولولا دقع الله الناس يعضهم يعض لقسدت ت الأرض. 


(تمت) 


